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الجمعية العامة 
الدورة الثامنة والخمسون 

 
الجلسة العامة ٨ 

الثلاثاء، ٢٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣، الساعة ١٥/٠٠ 
نيويورك 

المحاضر الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقـاة بالعربيـة والترجمـة الشفويـة للخطـب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي 
ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصليـة. وينبغـي إدخالهـا علـى نسـخة مـن المحضـر وإرســـــالها بتوقيـــــع 
أحــــد أعضــــاء الوفــــد المعـني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-154A. وسـتصدر 

التصويبات بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      (سانت لوسيا) السيد جوليان روبرت هنت 
افتتحت الجلسة الساعة ١٥/٠٥. 

ـــة الرئيــس،  نظـرا لغيـاب الرئيـس، تولـت الرئاسـة نائب
السيدة ليما فيغا (الرأس الأخضر). 

خطـاب السـيدة فـايرا فـايكي - فرايبيرغـــا، رئيســة 
جمهورية لاتفيا 

الرئيســـة بالنيابـــة (تكلمـــت بالفرنســــية): تســــتمع 
الجمعية أولا إلى خطاب من رئيسة جمهورية لاتفيا. 

اصطُحبـت السـيدة فـايرا فـايكي - فرايبيرغـا، رئيســة 
جمهورية لاتفيا، إلى داخل قاعة الجمعية العامة. 

الرئيسة بالنيابة (تكلمـت بالفرنسـية):باسـم الجمعيـة 
ـــة الســيدة فــايرا فــايكي -  العامـة، يشـرفني أن أرحـب بفخام
فرايبيرغـــا، رئيســـة جمهوريـــة لاتفيـــا. وأدعوهـــا إلي مخاطبــــة 

الجمعية. 
ــــايكي - فرايبيرغـــا (لاتفيـــا) (تكلمـــت  الرئيســة ف
بالانكليزيــة): أود أن أبــدأ بتقــديم ــاني لاتفيــا الخالصــــة إلى 
السيد جوليان هنت على تعيينه رئيسا للجمعية العامة. وتقدر 

لاتفيا تقديرا عاليا خبرته الواسعة كما أا واثقـة بأنـه سـيكلل 
بالنجاح في جهوده للإسراع بخطى الإصلاح داخـل الجمعيـة. 
ويسرني أنه قـد تحقـق توافـق واسـع في الآراء بشـأن الأهـداف 
الرئيسـية لهـذه الإصلاحـات خـلال الـدورة السـابقة وأتمـنى لـــه 

النجاح في مهامه المسؤولة. 
قبل ثلاثة أيام، اتخذ شعب لاتفيا قرارا تاريخيـا سـيؤثر 
علـى مسـار تطـور بلـده خـلال العقـود، بـل القـرون، المنظـورة 
المقبلة. ففي ٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣، قرر شعب لاتفيـا، في 
ـــــدي  اســــتفتاء عــــام، الانضمــــام إلي الاتحــــاد الأوروبي. وبل
بتصويتـه مؤيـدا الانضمـام إلى هـذا الكيـــان المؤثــر مــن الأمــم 
الحرة والديمقراطية، أصبح آخر دولـة مـن عشـر دول مرشـحة 
تؤكـد التزامـها بقيـام أوروبـا قويـــة ومتحــدة وبتوســيع أســرة 

متنامية من الأمم الآمنة والمزدهرة. 
ويحدونـا الأمـل في ألا يكـون الاتحـاد الموســـع المؤلــف 
من ٢٥ دولة عضوا أداة لتعزيز رفاهية مواطنيـه فحسـب، بـل 
سيصبح أيضا مساهما أكـبر أهميـة في تحقيـق الاسـتقرار الـدولي 
والازدهـار في جميـع أرجـاء العـــالم. فالاتحــاد الأوروبي بــالفعل 
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أكـبر مقدمـي المسـاعدة الإنمائيـــة في العــالم وتتطلــع لاتفيــا إلى 
تحمل المسؤوليات والالتزامـات الـتي تـترتب علـى هـذا. وهـذا 
ــــة  يشــمل الاضطــلاع بــدور نشــط في وضــع الأولويــات بغي
ضمان إيصال المساعدة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى أكـثر 

المحتاجين إليها. 
ـــن بلــدان البلطيــق علــى  ولم تظـهر لاتفيـا وجيراـا م
المسرح الدولي إلا قبل فترة قصيرة لا تتجاوز إثني عشر عاما، 
بعـد نصـــف قــرن مــن الحكــم الشــمولي تحــت ألمانيــا النازيــة 
وروســيا الســوفياتية. وتشــهد قصــة نجاحنــا وميلادنــا الثـــاني 
وتجدنا على أنه يمكن بـالعمل الشـاق والجـهود المتفانيـة تحقيـق 
إعادة إنشاء اتمعات الديمقراطية واقتصادات السوق القـادرة 

على العمل خلال فترة قصيرة نسبيا. 
ـــة الانتقــال  وكثـير مـن الأمـم الأخـرى الـتي تمـر بمرحل
تسـلك الآن طرقـا مماثلـة للتطـور والإصـلاح. وتتشـاطر لاتفيــا 
ـــدان الناميــة، وســتظل تفعــل ذلــك في  بـالفعل تجارـا مـع البل

المستقبل. 
قبل اثني عشر عاما، حينما أصبحت لاتفيــا عضـوا في 
الأمـم المتحـدة، كـان الاتحـاد السـوفياتي علــى وشــك الايــار 
والحـرب البـاردة تقـترب مـن الانتـهاء. وبينمـا تراجـع التــهديد 
بنشـوب حريـق نـووي بـين القوتـين العظميـين اللتـين تتبــادلان 
العداء، كانت تطـل تحديـات جديـدة لأمـن العـالم، ولا تظـهر 

التحديات القديمة أي دليل على الاختفاء. 
ــــرية في ميلـــها إلى  وربمــا تكمــن أكــبر مشــاكل البش
ـــدءا  العنــف، الــذي يظــهر علــى جميــع مســتويات اتمــع، ب
بالشـخص المـؤذي في نطـاق الأسـرة وانتـهاء بـالصراع المســلح 
في الحلبـة الدوليـة. بـل إن البلـدان المســـالمة الــتي لديــها تقــاليد 
طويلـة مـن عـــدم التدخــل والهــدوء الداخلــي تجــد نفســها في 
مواجهـة أعمـال مأسـوية مـن العنـف الطـــائش تشــمل ضــرب 

المهاجرين وقتلهم والاغتيالات السياسية. 

ولا تظـهر الاضطرابـات والقلاقـل الدائـرة في الشـــرق 
الأوسط، التي استمرت لما يزيــد علـى خمسـة عقـود، أي دليـل 
علــى التوقــف، ولا يمكــن أن تنتــهي إلا عندمــا ينبــذ العنـــف 
بوصفــه وســيلة لتحقيــق أهــداف سياســية. وتــرى لاتفيــا أن 
خريطة الطريق للسلام، التي تتصور دولة إسرائيلية حرة وآمنة 
تعيـش في سـلام جنبـا إلى جنـب مـع دولـة فلسـطينية مســتقلة، 
هي الوسيلة الوحيدة ادية لإاء المـأزق الخطـير الـذي وصـل 
إليـه الجانبـان الآن. والبديـل هـــو التصعيــد المســتمر في ســفك 
ـــدوان  الدمــاء، أي دورة لا تنتــهي أبــدا مــن القتــل وشــن الع

المتبادل. 
إن لاتفيا على استعداد لتشجيع إحلال السلام الدائم 
في المنطقـة، تحـــت إشــراف الأمــم المتحــدة والاتحــاد الأوروبي 
ـــى بــذل كــل مــا في  معـا. ونحـن نشـجع الأطـراف المهتمـة عل
ـــرات وإعــادة عمليــة الســلام إلى  وسـعها لتخفيـف حـدة التوت

مسارها. 
وســتكون لإحــلال الســلام الحقيقــــي والدائـــم بـــين 
الإسـرائيليين والفلسـطينيين أيضـا فوائـد إضافيـة. فـــهو ســيزيل 
القضية الفلسطينية بوصفـها ذريعـة للإرهـابيين لتـبرير أعمـالهم 
ـــنوات القليلــة  مـن القتـل والتدمـير. وكمـا أثبتـت أحـداث الس
الماضية بشكل مؤلم للغاية، أصبح الإرهاب وانتشـار الأسـلحة 

اثنين من أكبر التهديدات التي تواجه الأمن العالمي اليوم. 
واتمـع الـدولي حاليـــا منقســم بشــكل كبــير بشــأن 
أخلاقيـــة وجـــدوى القيـــام بعمـــل عســـكري مباشـــــر ضــــد 
الحكومات التي يعتقد أا تدعم وترعـى الإرهـاب. وفي حالـة 
أفغانسـتان والعـراق، حيـث أزيـل نظامـان قمعيـان بـالقوة مـــن 
خلال تدخل خارجي، وينبغي أن تتلــو الإجـراءات العسـكرية 
التي اتخذا الولايات المتحـدة وحلفاؤهـا جـهود دوليـة شـاملة 
لتســــاعد ذينــــك البلديــــن علــــى إعــــادة بنــــاء مجتمعيــــــهما 
واقتصاديـهما. وإنـني علـى يقـين مـن أن معظمنـــا يوافــق علــى 
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ضـرورة إعـادة البنـاء والأمـــن بغــض النظــر عــن رأينــا بشــأن 
الوجود العسكري الأجنبي في هذين البلدين.  

ولاتفيـا، في حـدود الإمكانيـات المتاحـة لهـا، أرســـلت 
مســــاعدة إنســــانية وفريقــــا مــــن الأطبــــاء العســـــكريين إلى 
أفغانسـتان، وبعثـت وحـدة عسـكرية للمســـاعدة علــى صــون 

النظام في العراق بعد الحرب.  
ونحـــن نســـعى بشـــكل جمـــــاعي إلى تــــلافي صــــدام 
الحضارات بين اتمعات المختلفة في العالم، وعلينـا أن نسـعى 
إلى الحـد مـن الفـوارق المتناميـة بـين الأغنيـاء والفقـراء. فـــالفقر 
يؤثر على كـل بلـد عضـو في الأمـم المتحـدة. إن حـوالي ثلاثـة 
مليـارات شـخص، أو نصـــف ســكان العــالم، يكــافحون مــن 
ـــل مــن دولاريــن في اليــوم. ويعيــش  أجـل البقـاء بمـا يعـادل أق
سـبعون في المائـة مـن أفقـــر النــاس في العــالم في منــاطق ريفيــة 
ويعتمـدون علـى الزراعـة مـن أجـــل قوــم. ولا يمكــن تحقيــق 
أهـداف الألفيـــة المتمثلــة في الحــد مــن الفقــر وتخفيــض نســبة 
الأشـخاص الذيـن يعيشـون علـى أقـل مـــن دولار في اليــوم إلى 
النصف إلا من خـلال تحسـين حالـة المزارعـين الفقـراء الصعبـة 
وإقامـة مجتمعـات زراعيـة قابلـة للبقـاء. فـــلا يمكــن للمزارعــين 
الفقـراء في البلـدان الناميـة أن ينافسـوا المنتجـات المدعومـة مـــن 

قبل وزارات المالية في أغنى بلدان العالم. 
ـــد في  وفي مؤتمــر منظمــة التجــارة العالميــة، الــذي عق
كانكون هذا الشهر، حث الأمين العام للأمم المتحـدة، كـوفي 
عنـان، الــدول الأعضــاء في منظمــة التجــارة العالميــة علــى أن 
ـــر وأن  يرفضـوا السياسـات التجاريـة الـتي تزيـد مـن تفـاقم الفق
ــــاش  يقبلــوا الخطــوات الجريئــة والمعقولــة الــتي مــن شــأا إنع

الاقتصاد العالمي ورسم مسار جديد للتنمية.   
ويوفر الفقر أيضا مرتعا خصبا لظاهرة عصريــة تتمثـل 
في اسـتعباد البشـر والمتـاجرة ـــم، ولا تــزال تحــدث في جميــع 
أرجاء العالم تقريبا. في بداية القرن الحادي والعشرين، ما زال 

ما يقرب من ٢٧ مليون شخص يشترون ويباعون ويؤسـرون 
ويعذبون ويستغلون من أجل الربح. ويتعـين علـى حكوماتنـا، 
بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الـتي تعمـل للقضـاء علـى 
الاسترقاق، ومن خلال المنظمات الدولية مثل الأمـم المتحـدة، 

أن تساعد على تحرير أولئك الأرقاء من قيودهم. 
إننــــــا نعيش جميعا في عالم توجـد فيـه أمـراض فتاكـة 
لا تعرف الحدود، منـها علـى سـبيل المثـال لا الحصـر، فـيروس 
نقص المناعة البشرية/الإيدز والتدرن الرئوي والملاريا ومؤخرا 
ـــية الحــادة الوخيمــة (الســارس). ولــن  مـرض المتلازمـة التنفس
نتمكن قط من السـيطرة علـى تلـك الأخطـار المهلكـة إلا مـن 
ـــة مــن قبــل العــاملين في مجــال الرعايــة  خـلال اليقظـة المتواصل
الصحية في بلداننا ومن خلال التعاون الدولي الوثيق. ويحدونا 
الأمل في أن يكون مؤتمر الإيدز الذي عقد أمس قد عزز عزم 

المشاركين بغية التغلب على هذا البلاء العظيم. 
ـــا  وتسـعى حكومـة لاتفيـا بحمـاس إلى الوفـاء بالتزاما
بموجـب إعـلان الألفيـة وإلى إنجـاز الأهـداف الإنمائيـة للألفيــة. 
ولقـد أعـدت، علـى ســـبيل المثــال، خطــة عمــل وطنيــة لســد 
احتياجات الأطفال بالتشاور مع السلطات المحلية، والمنظمــات 
غــير الحكوميــة والأطفــال أنفســهم. وبالتعــاون مــع مكتــــب 
ـــا  برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي في ريغـا، أنشـأت أيضـا فريق
عــاملا يكــرس اهتمامــا خاصــا لتخفيــــض وفيـــات الأطفـــال 

وتحسين صحة الأمهات. 
لقد ألحقت البشرية ضررا بيئيا بكوكبنا خلال القـرن 
العشرين، أكثر مما أحدثته خلال القرون السابقة مجتمعـة. وإن 
لم نكرس جهودا أكبر للحد من التلوث البيئـي ، بمـا في ذلـك 
انبعاثات غازات الدفيئة، سترث الأجيال المقبلـة كوكبـا يتغـير 
مناخـه المدمـر بشـكل مـــتزايد، وينحصــر غطــاؤه الحرجــي في 
محميات طبيعية مبعثرة. ويجب علينا تفادي الوصـول إلى تلـك 
المرحلة التي تصبح فيها طاقة الأرض ومـوارد الغـذاء مسـتنفدة 
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إلى درجة لا رجعة فيها. وينبغي علـى الشـعوب والحكومـات 
أن تكون على استعداد لتقديم تضحيات اقتصادية صعبـة بغيـة 

إيجاد بيئة أنظف. 
لقــد شــهدت الأمــــم المتحـــدة، منـــذ إنشـــائها عـــام 
ـــاف  ١٩٤٥، تزايـدا في عـدد الـدول الأعضـاء بلـغ أربعـة أضع
تقريبا.  وشهدت انتهاء الاستعمار الأوروبي والحـرب البـاردة 
والفصـل العنصـري. وتوســـطت بنجــاح لإــاء النـــزاعات في 
قـبرص وتيمـور - ليشـتي وبلـدان أخـرى. وقدمـت تريليونـات 
مــن الــدولارات في شــكل مســاعدة إنمائيــة لعــدد كبــير مـــن 
البلدان. وترى لاتفيا أنه ينبغي أن تظل الأمم المتحدة  الجـهاز 
الدولي الأساسي للتوسط في حل النـزاعات السياسـية وتحديـد 

قواعد سلوك عالمية يلتزم ا الجميع.  
ومع ذلك انتقدت الأمم المتحـدة لكوـا بطيئـة وغـير 
عملية وغير فعالة. ولا يختلف كثيرون على أن الأمـم المتحـدة 
وصلت إلى مرحلة تتطلب إجـراء تغيـيرات في هيكلـها لتكـون 
قـادرة علـــى مواجهــة التحديــات الجديــدة في القــرن الحــادي 
والعشرين بطريقة فعالة. وعلينا أن نتذكر أنه قـد أنشـئ فريـق 
عـامل معـني بـإصلاح مجلـس الأمـن قبـل عشـــر ســنوات، بعــد 
وقت قصير من ايار العالم الثنائي القطـب الـذي سـيطر علـى 
العلاقات الدولية لعقود. وفي ذلك الحين، كـان يحدونـا الأمـل 
في التوصل إلى درجة لم يسبق لها مثيل من الوحـدة بـين أسـرة 
الأمم المتحدة. ولكن يبـدو الآن، أن أي تغيـير كبـير في الأمـم 
المتحدة ينبغي أن ينتظر مناخا جديـدا مـن توافـق الآراء، وهـو 
من غير المرجح أن يسبق حـل أزمـة الشـرق الأوسـط وتسـوية 
ـــارة، وتحقيــق مزيــد مــن الوحــدة بشــأن دعــم  نــزاعات التج

المنتجات الزراعية، وانتشار الأسلحة وقضايا البيئة. 
ـــتي  وتؤمـن لاتفيـا إيمانـا راسـخا بـالمثُل العالميـة العليـا ال
تمثلها هذه المنظمـة، وهـي علـى اسـتعداد أن تسـاهم، في إطـار 
الإمكانيـات المتاحـــة لنــا، في تحقيقــها. فــالأمم المتحــدة توفــر 

لأعضائنا البالغ عددهم ١٩١ فرصة فريدة للعمـل معـا لصـالح 
البشرية. فلنأمل أن تكون جهودنا متسـقة وبنـاءة، حـتى نجعـل 

القرن الحادي والعشرين قرن أمن وسلام وتنمية مستدامة.  
الرئيسة بالنيابة (تكلمت بالفرنسية): باسـم الجمعيـة 
العامة، أود أن أشكر رئيسة جمهورية لاتفيا على البيـان الـذي 

أدلت به من فورها.  
اصطُحبـت السـيدة فـايرا فـايكي - فرايبيرغـا، رئيســة 

جمهورية لاتفيا إلى خارج قاعة الجمعية العامة. 
خطــاب الســيد نيكــانور دوارتي فروتــوس، رئيـــس 

جمهورية باراغواي 
الرئيســـة بالنيابـــة (تكلـــمت بالفرنســــية): تســــتمع 
ـــــة الآن إلى خطــــاب مــــن رئيــــس جمهوريــــة  الجمعيـــة العام

باراغواي.  
اصطُحـب الســـيد نيكــانور دوارتي فروتــوس، رئيــس 

جمهورية باراغواي، إلى قاعة الجمعية العامة. 
الرئيسة بالنيابة (تكلمت بالفرنسية): باسـم الجمعيـة 
العامـة، يشـرفني أن أرحـب في الأمـم المتحـدة بفخامـــة الســيد 
نيكانور دوارتي فروتوس، رئيـس جمهوريـة بـاراغواي وأدعـوه 

إلى مخاطبة الجمعية.  
ــــــــم  الرئيــــــس نيكــــــانور دوارتي فروتــــــوس (تكل
بالاسبانية): بعد مئتي عام على انطلاق أول صيحـة مـن أجـل 
الحرية في أمريكا اللاتينية، ها هي شـعوبنا تدفعـها بقـوة ريـاح 
التحـــرر الجديـــدة. فقـــد رفـــع الجيـــل الجديـــد مـــــن القــــادة 
رايـات أبطالنـا القدامـى للمطالبـة بتكـافل عـــالمي حقيقــي مــن 
ـــاء  خـلال نظـام اقتصـادي يسـتلهم قوتـه مـن التضـامن ومـن بن

سلام دائم. 
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ــــام،  وأود أن أغتنــم هــذه الفرصــة لتهنئــة الأمــين الع
السيد كوفي عنان، بالعمل الجدير بالإشادة الذي قام به لدعم 

وتعزيز المبادئ المودعة في الميثاق قبل ٥٨ عاما. 
لقد ظلت أمريكا اللاتينيـة علـى هـامش التـاريخ زمنـا 
طويلا جدا. وتم اختزال دورها في توفير العمالـة والمـواد الخـام 
الرخيصـة للاقتصـادات الأكـثر تقدمـا، بينمـــا أُغويــت عقولهــا 
المتقدة الذكاء لترحل عنـها واسـتوعبت في الأسـواق الحضريـة 
ــــود  الواســعة. ووقعــت منطقتنــا أيضــا ضحيــة للمرتزقــة، جن
الـثروة، ولـذوي القلـوب الغليظـة الذيـن يمثلـون شـركات عــبر 
وطنية مهينة للكرامـة الإنسـانية ومدمـرة، أطـاحت بحكومـات 
وأشعلت حروبا بين بلدان صديقة وأهدرت موارد بلداننا.  

ـــام المخزيــة.  لم نـأت إلى هنـا للشـكوى مـن تلـك الأي
ولسـنا هنـا أيضـا لنتشـبث بأمجـاد المـاضي. بـل علــى العكــس، 
جئنـا لنعـرب عـن رغبتنـا الشـديدة في أن نعمـل معـا مـن أجــل 
ـــن لمــن يموتــون اليــوم مــن الجــوع  حـاضر كـريم ومسـتقبل آم
ــها.  والعطـش والـبرد ومـن أمـراض يمكـن الوقايـة منـها ومعالجت
وتنبعث أصواتنا اليوم مـن جذورنـا وثقافاتنـا وتقاليدنـا، وعـن 
أمريكـا اللاتينيـة المتكاملـة مـع العـالم وذات الإحسـاس الجديــد 
ـــك ــدف جعــل حيــاة شــعوبنا أكــثر إنســانية  بالإخـاء، وذل

وإثراء.  
يجب أن نسعى إلى تحقيق عالم متعدد الأقطاب، تعزز 
فيه الثقافات بعضها بعضا بـدلا مـن أن تواجـه بعضـها بعضـا، 
ويعـزز فيـه الإنتـاج الإقليمـي السـلم والرخـاء في العـالم لإنقـــاذ 
أجيــال الحــاضر والمســتقبل مــــن البـــلاء الرهيـــب المتمثـــل في 
الصراعـات الكـبرى الجديـدة. فلنحـدد التزامنـا، بـــلا ارتيــاب، 

وبالكرامة المتأصلة التي منحها االله لكل إنسان. 
إننا في باراغواي، وهي بلـد صغـير ولكـن لـه كرامـة، 
نبذل جهدا كبيرا لبناء الثقة بين اتمعـات الوطنيـة والدوليـة. 

ومما لا بد منه إعادة تنشيط الإنتـاج وجـذب المسـتثمرين مـرة 
أخرى وبيع منتجاتنا في الأسواق العالمية.  

ورغــم أن شــعوبنا قــد عــانت لســنوات طويلــة مـــن 
الكســاد والحرمــان بســبب عــبء الديــن الخــارجي، نجحــت 
حكومـتي في إعـادة توجيـه المـوارد العامـة نحـو التعليـم وتنســيق 
ـــة في تمكــين  جـهود اتمـع المـدني والدولـة لممارسـة الديمقراطي
ــــة. فـــالموارد البشـــرية  الشــباب مــن الوصــول إلى عــالم المعرف
الفعالة، مع المبادئ الأخلاقية، هي وحدهـا الـتي سـتمكننا مـن 
البقـاء والنمـو في منـاخ العولمـة. ومـن أجـل ذلـك، نعلـق آمــالا 
كبيرة على وجود عولمة لا تقوم على علم الاقتصاد فحسـب، 
بل أيضا على العدل والعلم والتكنولوجيا والتنميـة. فـالتحدي 

الذي نواجهه هو تحقيق التقدم العالمي. 
لقد أتيــت مـن جزيـرة تحيـط ـا الأراضـي، علـى نحـو 
مـا وصـف بلـــدي بــاقتدار شــديد كــاتب بــاراغواي الشــهير 
أوغوسـتو روا باسـتوس. ولكـن بمجـيء الديمقراطيـة، وبفضـــل 
ــه  التضحيـة الذاتيـة مـن الشـعب، اسـتعاد بلدنـا هويتـه وذكريات
وأحلامه. إننا، نحن أبناء باراغواي، نتقبل عائقنا الجغرافي هذا 
بوصفه فرصة لأن نكون مبدعين ومكافحين، وهو ما تقتضيــه 
تنميتنـا. ولهـذا السـبب، ننـــادي بالتضــامن الــدولي للمســاعدة 
على تنفيذ خطة عمل ألماتي، التي وُضعـت للتغلـب علـى قيـود 

البلدان النامية غير الساحلية، بما فيها باراغواي. 
ـــاريخي.  إننـا نؤمـن إيمانـا أخلاقيـا قويـا ـذا الهـدف الت
والتفاوت الذي يفقر أغلـب العـالم هـو تفـاوت غـير أخلاقـي. 
فلا توجد أية صلـة بـين المسـيحية وعـدم التضـامن مـع الفقـير. 
وفي هذا الصدد، يجب معاملـة الفـرد بوصفـه شـخصا كـاملا، 
وذلــك حــــتى يســـتطيع بـــدوره أن يحقـــق الرفاهـــة لأســـرته، 
ـــــدم الزعمــــاء القــــدوة  ولمصلحـــة اتمـــع كلـــه. و إن لم يق
الأخلاقيـة لـن يتسـنى التقـدم نحـــو ديمقراطيــة يعتنقــها الشــعب 
وتشجع المشاركة الحقيقيـة في مجتمـع برأسمالـه الأخلاقـي، هـو 
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المرتكــز الأساســي بوجــود اقتصــاد إنســاني ويحفــظ الكرامـــة 
ــــالم الـــذي يمـــر بأزمـــة يحتـــاج إلى النــــزعة  الإنســانية. إن الع
الإنسـانية وليـس إلى الإحسـان. إن العـالم يسـعى إلى التضــامن 

وليس إلى مجرد الصدقة. 
لا بـد أن نفـهم أن إفقـار شـريحة كبـــيرة مــن البشــرية 
يـهدد التـوازن العـالمي بـالخطر. صحيـح أن بلدانـــا عديــدة قــد 
أصبحت فقيرة للغاية ليس نتيجة رد المؤثـرات الخارجيـة بـل 
أيضا بسبب فساد الزعماء المحليين وإفلام من العقاب ولكنـه 
صحيح أيضا بنفس القـدر أنـه مـن دون وجـود إيمـان أخلاقـي 
في النظام الدولي وقوة إرادة الزعماء لأن يحمدوا االله ويرفضوا 
ــذي  أنمـاط الطمـع التاريخيـة للبلـدان الغنيـة، لـن يكـون العـالم ال

سنخلفه لأطفالنا صالحا للحياة. 
وللأسف، بينما نصيغ في قاعة السـلام العـالمي المهيبـة 
ــــى المثـــل والجمـــهوريات الفاضلـــة،  هــذه مســتقبلا يقــوم عل
لم نتوصل إلى سبيل لإاء الحرب، وذلـك لأن سـباق التسـلح 
ـــالم. وممــا يحتمــل  مسـتمر والفقـر يـتزايد في مختلـف منـاطق الع
التكرار، أنه يتعين علينا، بوصفنا زعماء بلداننا، العـزوف عـن 
التكلـم بلغـة الأصدقـاء والأعـداء، فـهذا مـا يـــترك أثــرا موهنــا 
ومدمــرا. يجــب أن نســتخدم تلــك الطاقــة وتلــك المـــوارد في 
كفالة تنمية اجتماعية عادلة في البلدان الأقـل نمـوا مـن الناحيـة 
الاقتصاديــة. وبــدون مشــاركة تعدديـــة وعادلـــة في قـــرارات 
السياسة الدولية الحاسمـة الـتي تنـاقش هنـا في منظمتنـا، وبـدون 
الالـتزام بتعدديـة الأطـــراف، حتمــا ســتخفق الأمــم المتحــدة، 
وخاصـة مجلـس الأمـــن، في تحقيــق هدفــهما النبيــل المتمثــل في 

حفظ السلام في العالم.  
وفي هـذا السـياق، تدعــم بــاراغواي مطــامح أمريكــا 
اللاتينيـة وقـارات أخـرى في أن تمثـل في مجلـس الأمـن، الـــذي 
سـيخدم وجـود الـبرازيل فيـــه بوصفــها عضــوا دائمــا المصــالح 

الكبرى والمشروعة لمنطقتنا. 

وتــود بــاراغواي إعــادة التــأكيد هنــا علــى تأييدهــــا 
الكـامل لجـهود ومطـامح جمهوريـة الصـــين في تــايوان لتصبــح 
عضوا كاملا في اتمع الدولي من خلال الأمـم المتحـدة. وفي 
هذا الصدد، نحتكـم إلى مبـادئ العالميـة الـواردة في الميثـاق مـن 
أجل تحقيق هذه الرغبة المخلصة الشقيقة في تايوان من جـانب 

جمهورية الصين التي طال انتظارها.  
وكمـا قلـت فـــي بلـدي قبـل أسـابيع قليلـة - وأكـــرر 
هنـا - يجـــب اليــوم أن تحكــم أخلاقيــات الأخــوة والاحــترام 
المتبادل العلاقات الدولية إذا أُريد للإنسانية التقـدم نحـو سـلام 

دائم يسترشد بحكم القانون والعقلانية. 
وبنفـس القـوة الـتي ندافـع ـا عـــن الســلام في العــالم 
أجمــع، نديــن الإرهــاب بكــل مظــاهره ومصــادره. ونحـــن في 
باراغواي، قطعنا على أنفســنا عـهدا - عـهدا مصممـون علـى 
الوفاء به - لمكافحة مواطـن تفريـخ الإرهـاب، ودعمـه المـالي، 
أي الاتجار بالمخدرات. ولن نحيد عن ذلـك الالـتزام. وبـالمثل، 
نسـتنكر بشـدة العمـل الإرهـابي الـذي وقـــع ضــد مقــر الأمــم 
المتحدة في بغداد بالأمس في ١٩ آب/أغسـطس. ونحـن نشـعر 
بالحزن لوفاة موظفين بارزين تابعين للأمم المتحدة، من بينـهم 
المواطـن الـبرازيلي المتمـيز، ومواطـن منطقـــة أمريكــا اللاتينيــة، 
السيد سيرجيو فييرا دي ميللو، مفوض الأمم المتحدة السـامي 
لحقوق الإنسان. وعلى هـذا المسـار، فإننـا في بـاراغواي نقـوم 
بتفكيك الجريمة المنظمة وغسل الأمـوال، بصـرف النظـر عمـن 

يروج لتلك الجرائم، أو يخفيها، أو يرتكبها. 
وأؤكــد مــن جديــد أن بلدنــا لــن يكــون بعـــد الآن 
ـــك العمليــات الإجراميــة.  جسـرا، أو ممـرا أو وجهـة ائيـة لتل
وبنفـس النشـاط الـذي نواجـه بـــه الجريمــة وعــدم المشــروعية، 
ـــاحترام حقــوق الإنســان،  نؤكـد مـن جديـد التزامنـا الثـابت ب
وهـو جـزء مـتزايد الأهميـة في سياســـاتنا الداخليــة والخارجيــة، 

يعزز التمتع التام بالحريات العامة والفردية لشعوب العالم. 
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إن الكفاح من أجـل الحريـة، والديمقراطيـة، والعدالـة 
الاجتماعيـة والسـلام العـالمي سـيكون بـلا فـائدة إذا لم نواجـــه 
بشـكل أكـثر مسـؤولية التحديـات الـتي يفرضـها الحفـاظ علــى 
بيئتنا. فلنسع إلى تحقيق رفاهية شـعوبنا اليـوم، علـى ألا ننسـى 
أن أطفالنــا سيعيشــون علــى هــذا الكوكــب غــدا. ونحـــن في 
بـــاراغواي، وأمريكـــا اللاتينيـــة، مصـــرون علـــى أن نكـــــون 
ـــترك يتســم بالمســؤولية  منـاصرين فعـالين ومخططـين لمصـير مش

والعدالة والمساواة. 
في الختـام، لعـل النظـام العـــالمي الجديــد يكــون أكــثر 
إنسانية، ودعما، ومسـؤولية وشـراكة، ولعـل هدفـه الأساسـي 
ـــاه كــل شــعوب الأرض في  يكـون تعزيـز التنميـة، وتقـدم ورف
مناخ يكون حقا أكثر عدالة وإنصافا وتوازنـا. ونسـأل االله أن 
يسبغ نعمــه علينـا، ونرجـو أن نبـني معـا السـلام الـذي يحتاجـه 

أطفالنا والأجيال المقبلة. 
الرئيــس بالنيابــة (تكلــم بالفرنســية): بالنيابــة عــــن 
الجمعية العامة، أود أن أشكر رئيس جمهوريـة بـاراغواي علـى 

الخطاب الذي أدلى به. 
ـــوس، رئيــس  اصطُحـب السـيد نيكـانور دوارتي فروت
ـــــة  جمهوريـــة بـــاراغواي ، إلى خـــارج قاعـــة الجمعي

العامة. 
ــــة  خطــاب الســيد حــامد كــرزاي، رئيــس جمهوري

أفغانستان 
الرئيس بالنيابة (تكلـم بالفرنسـية): تسـتمع الجمعيـة 

الآن إلى خطاب يدلي به رئيس جمهورية أفغانستان. 
اصطُحـب السـيد حـــامد كــرزاي، رئيــس جمهوريــة 

أفغانستان، إلى قاعة الجمعية العامة. 
الرئيــس بالنيابــة (تكلــم بالفرنســية): بالنيابــة عــــن 
الجمعية العامة، يشـرفني أن أرحـب في الأمـم المتحـدة بفخامـة 

السيد حامد كرزاي، رئيس جمهوريـة أفغانسـتان، وأن أدعـوه 
إلى مخاطبة الجمعية. 

الرئيـس كـرزاي (تكلـــم بالانكليزيــة): ليــس هنــاك 
واقع أكثر ظلما من إخماد صوت أمـة. وقـد ظلـت أفغانسـتان 
لزمن طويل أمة مخمدا صوا، بلدا بغـير صـوت. وبعـد عقـود 
من إخمــاد صـوت أمتنـا، بـدأ يسـمع لهـا صـوت. وأفغانسـتان، 
وهــي تســتعيد عافيتــها بعــد خروجــها مــن مأســــاة الحـــرب 
والدمـار، عـاقدة العـزم علـى عكـس آثـار المعانـاة الـتي تحملتــها 

طويلا. 
لقـــد تغـــير الكثـــير في أفغانســـتان خـــــلال العــــامين 
الماضيين. لكن ما من تغيير بلغ ذلك القدر من الحسم وسرعة 
الانتشــار مثــل اســتجابة شــعب أفغانســتان المفعمــة بالحيويـــة 
للتطورات التي وقعـت مؤخـرا في بلدنـا. وأنـا لا أجـد مشـهدا 
أكثر مكافأة من مشهد بناتنا وأولادنا الصغـار وهـم يندفعـون 
نحو المدارس كل صباح. ولا أجد شيئا أكثر جاذبية للاهتمـام 
من صحبة الشيوخ الممثلين الذين يجيئون إلى كابل من منـاطق 
قصية في البلد لمناقشة أولويام بالنسبة لإعادة البناء. وبـالمثل، 
ليس هناك ما هو أكـثر إثـارة للحمـاس مـن المشـاركة النشـطة 
للأفغــان، رجــالا ونســاء، في عمليــة التشــــاور العـــام لوضـــع 

الدستور الجديد. 
ومـن المشـــاورات العامــة الــتي أجريــت فيمــا يتصــل 
بعملية وضع الدستور، نعرف أن شعب أفغانستان يريـد دولـة 
حديثة موحدة ملتزمة بـالقيم الإسـلامية والحفـاظ علـى السـلم 
والوحـدة الوطنيـة، دولـة تكفـل الأمـن لكـل مواطنيـها، وتنفــذ 
العدالة وحكم القانون وتنشر الازدهـار. وكمـا هـو الحـال في 
أي مجتمـع في مرحلـة مـا بعـد انتـهاء الحـرب، تمثـل الحاجــة إلى 
الأمـن وإلى إزالـة خطـــر الســلاح والفصــائل المســلحة مســألة 
ملحـــة بالنســـبة لجميـــع الأفغـــان. إن شـــعبنا يطلـــب إنشـــاء 
ــــا، علـــى الأخـــص الجيـــش  مؤسســات وطنيــة ومقتــدرة حق
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والشرطة. يريد الأفغان مؤسســات دولـة تعمـل بكفـاءة مهنيـة 
وتكون ممثلة للجميع، وإدارة كفؤة خالية من الفسـاد. ويريـد 
ــــان الأخـــرى، وحمايـــة  الشــعب الأفغــاني التســامح إزاء الأدي

حقوق الإنسان، والعمل الإيجابي لتعزيز حقوق المرأة. 
منذ أن خاطبت الجمعية في أيلـول/سـبتمبر مـن العـام 
الماضي، خطت أفغانستان خطـوات كبـيرة علـى طريـق إعـادة 
البنـاء في مرحلـة مـا بعـد انتـهاء الحـرب. وبينمـا قـد لا يكـــون 
الاسـتقرار التـام قـد تحقـــق بعــد، فــإن أفغانســتان اليــوم أكــثر 
استقرارا وأكثر سـلما ممـا كـانت عليـه في أيـة فـترة أخـرى في 
تاريخــها القريــب. إذ قــامت القــوة الدوليــة لتقــديم المســـاعدة 
الأمنية بعمل كبير لتـأمين عاصمـة الدولـة، ويرجـع الفضـل في 
ذلك إلى البلدان المساهمة. وهذا هـو السـبب، بشـكل جزئـي، 
في أن أناساً من مناطق أخـرى مـن البلـد طلبـوا توسـيع نطـاق 
القوة إلى مناطقهم أيضا. ونحن نعتبر قرار منظمة حلـف شمـال 
الأطلسـي بتـــولي قيــادة القــوة في كــابل تطــورا إيجابيــا. وقــد 
رحب الشعب الأفغـاني أيضـا بأفرقـة إعـادة البنـاء الريفيـة الـتي 
تدعمها الدول الأعضاء في التحالف. إن إعـادة البنـاء والأمـن 
يرتبط كل منهما بالآخر، ونحـن واثقـون تمامـا بـأن أيـة قـوات 
تكفــل الاســتقرار، بصــرف النظــر عــن العلــم الــذي ترفعـــه، 

ستكون محل ترحيب في أنحاء أفغانستان. 
ومع ذلك، نعترف بأن توفير الأمن لشعب أفغانستان 
هو في اية الأمر مسؤوليتنا. ونحن نشعر بالامتنان  للمجتمـع 
الـدولي، والولايـات المتحـدة وألمانيـا، علـــى وجــه الخصــوص، 
على بذل جهود مصممة لمساعدتنا على بدء عملية إعادة بناء 
ــــني الأفغـــاني والشـــرطة  مؤسســاتنا الأمنيــة، أي الجيــش الوط

الوطنية. 
وبعد القيام بعملية إعادة تشـكيل شـاقة، أكملنـا للتـو 
إصلاح وزارة الدفاع. وتمهد هذه الخطوة الآن الطريق لتنفيـذ 
برنـامج نـزع السـلاح والتسـريح وإعـادة الدمـــج علــى نطــاق 

الدولة، وسيبدأ تنفيذ البرنامج بكل نشاط في منتصف تشـرين 
الأول/أكتوبر بمساعدة من اليابان. 

إن الدسـتور هـو الأســـاس الــذي تقــوم عليــه الدولــة 
ــــة  الحديثــة. وبمقتضــى اتفــاق بــون، كُلفــت حكومــتي بالمهم
ـــتورا جديــدا. وقــد  التاريخيـة المتمثلـة في إعطـاء أفغانسـتان دس
أكملت اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الدستور مهمتها للتـو. 
وسـتقدم مسـودة الدسـتور في كـانون الأول/ديســـمبر لإقــراره 
من قبل مجلـس دسـتوري موسـع يمثـل الشـعب الأفغـاني، وهـو 
ما يسمى بلغتنا اللويا جرغا. واستمر أيضا العمـل في إصـلاح 
النظـام القضـائي وصياغـة قوانـين ثانويـة جديـدة، وتم التوصــل 
إلى إنجازات هامة خلال الشهور القليلة الماضية. وأما القوانـين 
الخاصة بالأحزاب السياسية والمصارف، فقد تم للتو اعتمادهـا 

رسميا. 
وحيث أننا بدأنا من نقطة ما دون الصفر، فإن تحقيق 
أفغانستان لنمو اقتصادي بمعدل ٣٠ في المائة العام الماضي هـو 
بداية تبشر بالخير. وبما أننا ملـتزمون باقتصـاد السـوق المفتـوح 
واعتبـار القطـاع الخـاص محركـــا حقيقيــا للنمــو، فإننــا بادرنــا 
بنشاط إلى إرساء الأطـر القانونيـة والماليـة المطلوبـة لتهيئـة بيئـة 
ملائمة للقطاع الخاص. وقوانيننـا المعتمـدة حديثـا والـتي تنظـم 
الاســتثمار والمصــــارف وحقـــوق الملكيـــة والعملـــة الجديـــدة 
ــــرة  المســـتقرة والإصلاحـــات الإداريـــة تشـــكِّل الأرضيـــة الح
والملائمة للنمو الاقتصادي السريع. وأفغانستان مفتوحة اليـوم 

للنشاط الاقتصادي على نحو غير مسبوق. 
لقد كانت أفغانستان في المـاضي مركـزا لخطـر عـالمي 
هــو الإرهــاب. ورؤيتنــا لمســتقبل أفغانســتان هــي أن تكـــون 
مركزا للفرص الاقتصادية. إننا لا نسـمي بلدنـا غـير سـاحلي، 
بل جسرا بريا. فأفغانستان تربط جنوب آسيا وآسيا الوسطى 
والشرق الأوسط، وهي حقيقة أعطتها جاذبية خاصة بالنسـبة 
للمــــهتمين بالجغرافيــــا والاســــتراتيجية. وقــــد حـــــان الأوان 
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للاســتفادة مــن هــذه المــيزة الكبــيرة لأفغانســــتان في تســـهيل 
التجارة والنشاط الاقتصادي. 

وـدف حكومـة أفغانسـتان، عـن طريـق برامـج علــى 
مستوى الدولة مـن قبيـل برنـامج التضـامن الوطـني، إلى إعـادة 
ـــة بــين مطــالب  تعمـير القـرى والمنـازل. ولعلـه لا توجـد أولوي
الشعب الأفغاني أهم من توفير التعليم. واليوم، ولحسن الحظ، 
فـإن حـوالي ٤٠ في المائـة مـن الطـلاب والمدرســـين في التعليــم 
الابتدائي والثانوي من الإناث. وهذا ارتفاع هائل من النسـبة 
التي ناهزت الصفر، والتي ورثناهـا مـن الطالبـان. لقـد نشـرت 
ملايين الكتب المدرسية، ويجري بناء المدارس بوتيرة أعلى مـن 
أي وقت مضى، ولكن في مجـال توفـير خدمـات أخـرى، فـإن 

الحاجة تفوق بكثير قدراتنا على توفيرها. 
ـــت  إن مكافحـة إنتـاج المخـدرات والاتجـار ـا مـا زال
مستمرة. فنحن نرى صلة مباشرة بين الإرهـاب والمخـدرات، 
ــــهما تحديـــان  ومــن مصلحتنــا الوطنيــة أن نكــافح الاثنــين. ف
ــدولي  يتجـاوزان الحـدود الوطنيـة. ونحـن في المنطقـة واتمـع ال
يجــب أن نتخــذ القــرار الاســتراتيجي بــروح الشــراكة الحقـــة 

لمكافحة الآفتين على السواء. 
وبمـا أننـا نعـترف أن الطريـق الـذي ينتظـــر أفغانســتان 
طويـل وشـــاق، فإننــا نــدرك أن منجــزات كبــيرة تحققــت في 
العـامين المـاضيين. وشـعب أفغانسـتان ممــتن للمجتمــع الــدولي 
ـــد  علــى دعمــه الحاســم. وفي حــين أن البلــدان الــتي مــدت ي
ـــير مــن أن تشــكر بالاســم،  الصداقـة إلى أفغانسـتان أكـثر بكث
فلــن يكــون مــن الإنصــاف عــدم توجيــه شــــكر خـــاص إلى 
ــــادت  الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي واليابــان. لقــد ق
الولايـات المتحـدة اتمـع الـدولي فصـارت مثَـــلا يحتــذى بــه 
لـدى تقـديم الدعـم لأفغانســـتان. والمســاعدات الإضافيــة الــتي 
قُدمت لنا بموجـب مبـادرة النجـاح المعجـل ستسـاهم مسـاهمة 
ــة  كبـيرة في إعـادة بنـاء بلادنـا. ولجـيران أفغانسـتان أيضـا مكان

خاصة في قلوبنا. فشعبنا سيتذكر دائما الاستقبال الحار الـذي 
حظي به من أشقائه وشقيقاته في باكسـتان وإيـران. بالإضافـة 
إلى ذلـك، للأمـين العـام كـوفي عنـان وممثلـه الخـــاص الأخضــر 
الإبراهيمـي مكانـة خاصـة في قلـوب الأفغـانيين. ونحـــن نشــعر 

بالامتنان البالغ لاهتمامهما الصادق بأفغانستان. 
وإذ ندرك حالتنا الجديدة والفرص المتاحة اليوم، نحـن 
ــاءة  مصممـون علـى إقامـة علاقـات صداقـة وديـة ومتمدنـة وبن
ـــالم. ومــا زلنــا نمــد يــد الصداقــة بــإخلاص إلى  مـع بلـدان الع
باكسـتان وإلى سـائر جيراننـــا علــى أســاس الحاجــة إلى إقامــة 
علاقة متحضرة. ولن نسمح أبدا باسـتخدام أراضينـا ضـد أي 

بلد آخر، ونتوقع بأن نتلقى المعاملة بالمثل. 
إننـا نشـعر بـالقلق العميـق حيـال الخســـائر في الأرواح 
ــــا  البريئــة في فلســطين وإســرائيل. ونؤيــد إعمــال حــق إخوتن

وأخواتنا في فلسطين في تقرير المصير. 
ونحن نلتزم التزاما كـاملا بـأن نظـل شـريكا ثابتـا مـع 

اتمع الدولي في مكافحة الإرهاب. 
إن جميـع الإنجـازات الـتي سـردا للتـو ليســـت ســوى 
ـــة الســير علــى هــذا  بدايـة جيـدة. والتحـدي يتمثـل في مواصل
الطريـق، ويعتمـد ذلـك ليـس علـى التصميـم الراســـخ للشــعب 
الأفغـاني فحسـب، بـل أيضـا علـى اســـتمرار مشــاركة اتمــع 

الدولي. 
وفي حين أن الإنجازات كبيرة، وأن التحديـات لا بـد 
منها، أود أن أشير الآن وفي هذا المحفل، إلى ديـد قـد تـترتب 
عليه مخاطر شديدة ألا وهو التـهديد المسـتمر للإرهـاب. ومـع 
أن الأزمة في أفغانستان قد انتهت، إلا أن ديـد قـوى العنـف 
مـا زال قائمـا. فالإرهـاب الـذي يتخـذ أشـــكالا مختلفــة، مثــل 
تسـلل المقـاتلين وتعليـم الكراهيـة في المـــدارس المقنعــة، إلا أنــه 
ما زال يتغلغل في مجـال السـلام والرفاهيـة الـذي نريـد ضمانـه 

لأفغانستان. 
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إن الإسلام، وهو دين شامل، لا يوجد فيـه قطعـا أي 
مكان للإرهاب. ودعاة الكراهية الذين يبشرون بـالقتل باسـم 
الديــن والذيــــن يلحقـــون الأذى بســـمعة الإســـلام وطـــهارة 
المـدارس الدينيـة هـم أعـداء الإسـلام. إـم يعملـون ضـــد كــل 
تعــاليم الإســلام وهــي تحديــــدا الســـلام والتســـامح والرحمـــة 

والعدالة الاجتماعية وصلاح البشرية. 
والإرهـابيون يـهدفون إلى إلحـــاق الأذى بأفغانســتان، 
ــــابيون  وهــي دولــة مســلمة ورعــة وتمقــت التطــرف. والإره
يشكلون خطرا على عملية إعادة بناء أفغانســتان، وهـم يـرون 
نجاح العملية فشـلا لهـم، ولذلـك يفعلـون كـل مـا في وسـعهم 
لتخريـب عمليـة إعـادة التعمـير. ويجـب أن يوضـع حـد لذلـــك 
وأن تـهزم القـوى والأفكـار الداعيـة إلى العنـف في المنطقــة. إن 
الإرهـاب اليـــوم يضــر بحكومــات المنطقــة ويجــب أن تتوقــف 
الحكومات عن استخدام التطرف كأداة سياسية. وإذا اسـتمر 
الإرهـاب في هـذا الجـزء مـن العـالم، فلـن تكـون أفغانســتان أو 

جيراا، وفي الحقيقة لن يكون العالم بأسره، في مأمن منه. 
الرئيسة بالنيابة (تكلمت بالفرنسية): باسـم الجمعيـة 
ـــان الــذي  العامـة، أشـكر رئيـس جمهوريـة أفغانسـتان علـى البي

أدلى به للتو. 
أصطُحـب الســـيد حــامد كــرزاي، رئيــس جمهوريــة 

أفغانستان، إلى خارج قاعة الجمعية العامة. 
ـــس جمهوريــة  خطـاب السـيد فلاديمـير فورونـين، رئي

مولدوفا 
الرئيســـة بالنيابـــة (تكلمـــت بالفرنســــية): تســــتمع 

الجمعية الآن إلى خطاب من رئيس جمهورية مولدوفا. 
ــة  اصطُحـب السـيد فلاديمـير فورونـين، رئيـس جمهوري

مولدوفا، إلى داخل قاعة الجمعية. 

الرئيسة بالنيابة (تكلمت بالفرنسية): باسـم الجمعيـة 
العامـة، يشـرفني أن أرحـب في الأمـم المتحـدة بفخامـــة الســيد 
ـــوه إلى  فلاديمـير فورونـين، رئيـس جمهوريـة مولدوفـا، وأن أدع

مخاطبة الجمعية. 
الرئيــس فورونــين (تكلــم بالرومانيــة، الترجمــة عــــن 
النـص الانكلـيزي الـذي قدمـه الوفـد): في البدايـة، اسمحـــوا لي 
بأن أهنئ الأونرابل جوليان هنت بمناسبة انتخابه لهذا المنصـب 
الهام، رئيساً للدورة الثامنـة والخمسـين للجمعيـة العامـة للأمـم 
المتحـدة - أكـثر المنظمـات تمثيـلا وهيبـة في العـالم. وأنـا علـــى 
اقتناع بأن انتخابه اعتراف بإنجازات البلد الـذي يمثلـه وبمناقبـه 

الشخصية. 
واسمحوا لي أيضا بأن أعـرب عـن امتنـاني للسـيد يـان 
كافان، لما تحلى به من مسؤولية في أدائه لمهامـه بصفتـه رئيسـا 

للدورة السابقة. 
ولا بد لي أيضا من أن أثـني علـى الـدور الرائـع الـذي 
يؤديــه الأمــين العــام، الســيد كــوفي عنــان، في تعزيــز ســـلطة 
وكفـاءة الأمـم المتحـدة، خصوصـا في ســـياق تلــك الأحــداث 
الدراماتيكية التي واجهها اتمع الدولي خلال الأعــوام القليلـة 
الماضية. لقد كانت الأمم المتحدة وستظل بالنسبة للعالم أجمـع 
ـــة المتمثلــة في الســلام والمســاواة  المنظمـة الـتي تخـدم المثـل النبيل

والرخاء الاقتصادي لشعوب الأرض. 
لقـد بـذل اتمـــع الــدولي جــهوداً هائلــة لضمــان أن 
ينظَر إلى الظواهر الغريبة على روح وتطلعات العـالم المعـاصر، 
مثـل الفقـر والقمـع والإرهـاب ومخـاطر الكارثـة الإيكولوجيــة، 
باعتبارها أسبابا للقلق العام أدت بدورها إلى تعبئـة كـل قـوى 
ـــدم اتمــع الــدولي مــن مجــرد  الأمـم. ونحـن نعـرف كيـف تق
اعتمـــاد إعلانـــات إنســـانية عاطفيــــة إلى إقامــــة مؤسســــات 
ومنظمــات لا تقــوم الآن بتحليــل مختلــف المشــــاكل بفعاليـــة 
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فحسب، بل تعمل أيضا من أجل تصحيـح أخطـاء التطـورات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، أينما وقعت. 

وتلقــى التــهديدات العالميــة رفضــــاً عالميـــاً، وتواجـــه 
الفوضــى والدمــار بمقاومــة أقــوى مــن ذي قبــل بأخلاقيـــات 
متكاملة وتكنولوجيا جديدة لتنظيم علاقات دولية تقوم علـى 
قيم الحضارة الإنسانية، التي تتخطـى الحـدود الوطنيـة، وعالميـة 

مبادئ الديمقراطية والحريات المدنية والحياة ذاا. 
ـــهد جديــد  إن مؤتمـر قمـة الألفيـة الـذي يمثـل بدايـة ع
ومؤتمـــرات القمـــة المعقـــودة في رومـــا ومونتـــيري والدوحــــة 
وجوهانسـبرغ، تـؤذن بمولـد نظـام جديـــد للأولويــات العالميــة 
ـــد الأخطــار المحتملــة. ومــن الواضــح أن  يسـتهدف منـع وتحيي
ذلك النظام لا يترك مجالاً كبيراً لحـل المشـاكل الفرديـة للـدول 
ذات السـيادة، ويفتـــح الطريــق علــى نحــو مــتزايد لاســتخدام 
الآليـات الدوليـة لهـذا الغـرض. وهـذا النظـام، الـــذي يكتســب 
مكانـة مـتزايدة في السياسـات الحديثـة، هـو الـــذي يحــدد الآن 
ــــة،  الســياق الجديــد للعلاقــة بــين الــدول والمؤسســات الدولي
ويستبعد اتجاه التبعية من أجل الـتربح الرخيـص الـذي تسـلكه 
النخــب الوطنيــة إزاء المســـاعدات الدوليـــة، ويتطلـــب جـــاً 
مسؤولاً وحاسماً فيما يتعلق بمسألة إصـلاح اقتصاداتنـا ووضـع 

معايير اجتماعية وسياسية حديثة. 
ولا شـك في أننـا ندخـل الآن قرنـاً للتكـــامل، وعــهداً 
تزال فيه الحواجز التقليدية بين الدول. ومـع ذلـك، فـهو عـهد 
قد تفضي فيه المصالح المحليـة لبعـض البلـدان إلى تحقيـق مصـالح 
للمجتمع كله. لذلك، مما له أهمية قصوى أن نعـي أن المرحلـة 
الحاليـة مـن العولمـة لـن تخيـب رجاءنـا إذا مـا كـــانت المبــادرة 
لاتخـاذ الخطـوة الأولى علــى طريــق التكــامل - تكــامل القيــم 
والمعايـير تعـود إلى الـدول نفسـها - وتلـك مهمـة جديـدة مــن 

– نحن رؤساء الدول والسياسيين.  حيث المبدأ علينا جميعا 

إنني لم أبدأ بيـاني ـذه الاعتبـارات بمحـض المصادفـة. 
لقد فعلت ذلك في مستهل البيان لأنه ذا النهج وحده يمكـن 

إلى حد كبير يئة أسباب النجاح للدولة التي أُمثلها. 
لقد انطلقت مولدوفا على طريق التنمية المستقلة منـذ 
١٢ عاما. وكانت مشكلة ترانسدنيستر المزمنة، وتعــثر برامـج 
ـــة  التصنيــع والركــود الاقتصــادي، والفقــر، والترعــات القومي

والانفصالية، هي السمة المميزة لبلدنا. 
ـــا  ويجـري تنفيـذ سياسـة �الخطـوة الأولى� في مولدوف
في مجـــالين فـــائقي الأهميـــة. أولا، هنـــــاك مشــــكلة التســــوية 
ــــدرك الطبيعـــة الجوهريـــة للدوافـــع  الترانسدنيســترية. وإننــا ن
ــــذ ١٠ ســـنوات.  الكامنــة في لــب هــذا الصــراع المســتمر من
واقترحنــا، كطريقــة أساســية لحــل هــذه التناقضــات، وضــــع 
دسـتور جديـد للدولـة وإقـراره مـن خـلال الجـهود المشـــتركة. 
ونتمســك في مشــروع النــص الــــذي يجـــري إعـــداده حاليـــاً 
بالتخلي عن وضع الدولـة المركزيـة، الـذي لا يـأخذ السـمات 
الخاصة المحددة للمنطقــة الترانسدنيسـترية في الحسـبان. ونتخـذ 
ـــاره  مـن مبـادئ التنظيـم الاتحـادي لبلدنـا، الـذي يـأخذ في اعتب
المصالح الطويلة الأجل لكل مناطق مولدوفـا، أساسـاً لمشـروع 

الدولة الجديدة. 
وبغية إزالة آثـار هـوس الترعـات القوميـة الـتي كـانت 
سمة أساسية لفترة أوائل التسـعينيات، وانقسـم بسـببها اتمـع 
والبلــد، أعلنــت مولدوفــا عزمــها علــى بنــاء مجتمــــع متعـــدد 
الأعــراق، متجــانس وقــائم علــى مبــادئ التحــرر والتعدديــــة 
العرقيـة واللغويـة. وأعتقـد أن هـذه السياسـة تحديـداً تتفـق مـــع 
التوجــهات التكامليــة الــتي تحــل محــل الترعــات والاتجاهــــات 

الانعزالية والانفصالية. 
إن الوحدة في التنوع هـي مبـدأ سياسـتنا اليـوم، كمـا 
أـا شـعار الرئاسـة المولدوفيـة في مجلـس أوروبـــا. ونحــن علــى 
اقتنـاع راسـخ بـأن تلـك التحـولات سـتكون الأسـاس الســـليم 
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والوحيـد لحـل المشـاكل الداخليـة للدولـة المولدوفيـة والمشــاكل 
المتعلقة بالأمن الإقليمي. 

وفي المقام الثاني، أعلنت جمهوريـة مولدوفـا أـا تعتـبر 
ـــــة  طريـــق التكـــامل الأوروبي اســـتراتيجية وطنيـــة ذات أولوي
للدولـة. ونعـي تمامـــا وعــورة ذلــك الطريــق والمســؤولية الــتي 
يقتضيها، لكننا، في الوقت نفسـه، نعلنـها بقـوة أن ذلـك يمثـل 
في الأساس خيارا سياسيا واقتصاديا داخليا لمولدوفا. ونعـرف 
أن هذا الخيار يتطلب تعزيزا شاملا وفعـالا لمؤسسـات اقتصـاد 
الســوق، وتقــدم مســيرة الإصلاحــات الديمقراطيــــة وتطويـــر 
اتمع المدني واال الاجتماعي. ولكن، مهما كانت صعوبـة 
ــــرور  المهمــة الــتي تنتظرنــا، فإننــا نــأمل أن يفضــي قرارنــا، بم

الوقت، إلى تحقيق إجماع وطني. 
إن السلم والأمن في كوكبنا يمكن أن يشـكلا ضمانـا 
لاتخـاذ كـــل الــدول موقفــا مشــتركا إزاء الاعــتراف بالمعايــير 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة والسياسـية والقانونيـة الحديثـة. ومــن 
الواضـح أنـه مـا مـن ســـبيل آخــر. لقــد أصبحــت البشــرية في 
الوقت الحاضر أكثر ضعفا من أي وقـت مضـى إزاء الأزمـات 
والكـوارث مـن كـل حجـم ودرجـة. ولهـذا السـبب لا توجـــد 
للحضـارة في الوقـت الحـــاضر، ولا ينبغــي أن تكــون لهــا، أي 
مشـاكل محليـة؛ وليسـت لهـا أيـة أركـان مظلمـة ولا ينبغـــي أن 
تكون لهــا، حيـث يمكـن للإرهـاب والقمـع والتحـدي وازدراء 
رأي اتمـع الـدولي أن يزدهـر، علـى غـرار مـا عليـه الحــال في 

الدفيئة. 
شغل الرئيس مقعد الرئاسة. 

ـــن بــأهم  وفي تشـكيل هـذا الموقـف، يقـوم مجلـس الأم
ـــل  الأدوار. وفي هـذا السـياق، أعـرب عـن تـأييدي لفكـرة جع
مجلس الأمن أكثر تمثيلا. وتوافق جمهورية مولدوفا على زيـادة 
عـدد الأعضـــاء الدائمــين والأعضــاء غــير الدائمــين في مجلــس 
الأمن بأعداد معقولة، الأمر الذي من شـأنه أن يؤكـد كذلـك 

مبــدأ التمثيــل الجغــرافي المنصــــف ويعـــبر عـــن مصـــالح كـــل 
اموعات الإقليمية. وأطالب، وأنا علـى درايـة تامـة بصعوبـة 
ـــــع  التوصـــل إلى توافـــق في الآراء بشـــأن هـــذه القضيـــة، جمي
الأعضـاء في الأمـم المتحـدة ببـذل قصـــارى جــهدهم لاعتمــاد 

قرار حاسم لتحقيق هذه الغاية. 
وتؤيـد جمهوريـة مولدوفـا أيضـــا فكــرة اســتعادة دور 
الجمعيـة العامـة بصفتـها أهـم هيئـــة تمثيليــة وتداوليــة في الأمــم 
المتحـدة. وفي هـــذا الإطــار نفســه، أرى أن هنــاك حاجــة إلى 
زيادة تعزيز قدرة الس الاقتصادي والاجتماعي بصفته الهيئة 
المنسـقة لصنـاديق وبرامـج الأمـم المتحـدة. وأنـا متـأكد مــن أن 
زيادة تطوير مؤسسات وهياكل الأمم المتحدة ستكون أفضـل 
دليل على قابلية مبادئ المنظمة للتطبيق، وعلى هيبتها المتناميـة 
ودورها القيادي في العـالم. وأعـرب عـن الأمـل في أن تتمكـن 
الأمم المتحدة مـن شـغل مكاـا في طليعـة التطـورات الإيجابيـة 

الجارية في الوقت الحاضر. 
وأعـرب عـن اقتنـاعي الراسـخ بـأن إجـــراءات الــدورة 
الثامنة والخمسين للجمعية العامة ستجرى بـروح مـن التعـاون 
المخلص والتضامن، كي يتسنى لممثلي جميـع الـدول أن يبذلـوا 
جـهودا متواصلـة لتحقيـق الأهـداف النبيلـة المتمثلـة في الســـلام 

والاستقرار والرخاء. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أشـكر، باسـم الجمعيـــة 
ـــان الــذي أدلى بــه  العامـة، رئيـس جمهوريـة مولدوفـا علـى البي

من فوره. 
ــة  اصطُحـب السـيد فلاديمـير فورونـين، رئيـس جمهوري

مولدوفا، إلى خارج قاعة الجمعية العامة. 
خطــاب الســيد فرانسيســــكو غويلرمـــو فلوريـــس 

بيريز، رئيس جمهورية السلفادور 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): ستستمع الجمعية العامـة 

الآن إلى خطاب يدلي به رئيس جمهورية السلفادور. 



03-5280213

A/58/PV.8

اصطُحــب الســيد فرانسيســــكو غويلرمـــو فلوريـــس 
بيريز، رئيس جمهوريـة السـلفادور، إلى قاعـة الجمعيـة 

العامة. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): يشــرفني أن أرحـــب، 
باسـم الجمعيـة العامـة، بفخامـة الســـيد فرانسيســكو غويلرمــو 
ــــة الســـلفادور، وأدعـــوه إلى  فلوريــس بــيريز، رئيــس جمهوري

مخاطبة الجمعية العامة. 
الرئيـس فلوريـس بـيريز (تكلـم بالاسـبانية): قبـــل أن 
أتصدى للقضايا الملحة المعروضة على اتمع الـدولي وأوضـح 
موقفنا بشأن القضايـا الـتي جـرت مناقشـتها هنـا، أود أن أبـدأ 

بالإشارة إلى المثل الملموس الذي يقدمه بلدي. 
في ٦ كـــانون الثـــاني/ينـــاير ٢٠٠٣، تلقـــى شـــــعب 
وحكومة السلفادور رسالة رسمية من الأمين العـام يبلغنـا فيـها 
باكتمـال مهمـة التحقـق الـتي قـامت ـا الأمـم المتحـدة بشـــأن 
اتفـاق السـلام الـذي وضـع ايـة لــ ١٣ ســـنة مــن الحــرب في 
بلدنا. لقد انقضى أحد عشر عاما منذ أن وضع ذلك الاتفاق 
التاريخي للسلام اية للصراع المسلح الذي حطــم بلدنـا لفـترة 

تزيد على عقد من الزمان. 
وقبل الحرب كنا بلدا فقيرا. وكـان ٦٠ في المائـة مـن 
مواطنينـا يعيشـون تحـت خـط الفقـر. ووجـهت الطبيعـة أيضـــا 
ضربـــات موجعـــة لبلدنـــا. وتعـــين علـــى كـــــل جيــــل مــــن 
السـلفادوريين أن يعيـد بنـاء حياتـه لأنـه طـوال تاريخنـا، لم تمــر 
فترة ٢٥ سنة من دون أن تقـع كارثـة طبيعيـة كـبرى. وبلدنـا 
مكتظ بالسكان أيضا، حيث يعيش ما يزيـد عـن سـتة ملايـين 
نســمة في مســاحة تبلــغ ٠٠٠ ٢١ كيلومــتر مربــع، وبذلـــك 
يكون بلدنا واحدا من أكــثر البلـدان كثافـة سـكانية في القـارة 
الأمريكيـة. وبمـا أننـا نعتمـد اعتمـادا تامـا علـى الزراعـــة، فقــد 
ـــبن والســكر تحــدد دائمــا إمكانيــات  ظلـت تقلبـات أسـعار ال

التنمية عندنا. 

ومنذ فترة تزيـد قليـلا عـن العقـد، لم تكـن أمامنـا أي 
ـــا علــى  فرصـة للوفـاء بالتزاماتنـا الماليـة. إذ فـاقت ديوننـا قدرتن
ـــذ ١٢ ســنة ليــس إلا، بــدا وكأنــه ليــس هنــاك  السـداد. ومن
مستقبل للسلفادور، هذا البلد الفقير الصغير المكتظ بالسـكان 
والمديـن، والـذي يعتمـد علـى الزراعـة، والمنكـوب بـــالكوارث 
الطبيعيــة والمنغمــس في صــراع مســلح واســع النطــاق. وبـــدا 
أن العنــف، إضافــة إلى حقــــائق التخلـــف الإنمـــائي الصعبـــة، 

يحكمان علينا بالدوران في حلقة مفرغة خالية من الأمل. 
إننا اليوم بلد مختلف. نتطلـع إلى المسـتقبل بثقـة، لأننـا 
اكتشـفنا قدراتنـا. وفي فـترة إثنـتي عشـرة سـنة فقـــط، خفضنــا 
الفقر بنسبة النصف، أي من ٦٠ في المائة من سـكاننا في عـام 
١٩٩١، إلى ٣٣ في المائـة في الوقـت الحـــاضر. وكــان ٣٠ في 
المائة من سكاننا يعيشون في فقر مدقـع. واليـوم تعيـش نصـف 
هذه النسبة فقط، أي ١٥ في المائة في حالــة عـوز شـديد. لقـد 
أثــرت جــهودنا تأثــيرا مباشــرا علــى مســتوى معيشــة جميــــع 
ــة  مواطنينـا. ومنـذ اثنـتي عشـرة سـنة مضـت، كـان ٢٥ في المائ
مـن السـلفادوريين لا يعرفـون القـراءة أو الكتابـة. ويبلـــغ هــذا 
الرقم الآن ١٣ في المائة. وكان معدل وفيـات الأطفـال حينئـذ 
٤٥ مـن كـل ٠٠٠ ١ ولادة، ويقـف الرقـــم الآن في ٢٥ مــن 

كل ٠٠٠ ١ ولادة. 
لقد حققنا كـل ذلـك بفضـل تكريـس جـهودنا لتلبيـة 
الاحتياجـات الملحـة لشـعبنا. وبغيـة الربـط بـين مدننـــا المنعزلــة 
قمنا ببناء كيلومتر واحد مـن الطـرق في كـل يـوم علـى مـدى 
ـــدارس في  الأربـع سـنوات الماضيـة. وقمنـا أيضـا ببنـاء ثـلاث م
كل يوم في الفترة نفسها كي يتسنى لنا أن نعلِّم أفقر أطفالنـا. 
وبالمثل، قمنا ببناء ١٠٦ مساكن في كل يوم للأسر المنخفضة 

الدخل. وقمنا ببناء مركز صحي جديد كل خمسة أيام. 
وبعـد أن كنـا نعتمـد في يـوم مـن الأيـام اعتمـادا تامـــا 
علـى الزراعـة، أصبحنـا في الوقـت الحـاضر نحتـل المرتبـة الثالثـــة 
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من بين بلدان أمريكـا اللاتينيـة البـالغ عددهـا ٢٤، مـن حيـث 
زيادة الصادرات. وخلال عقد التسعينات الصعب مـن القـرن 
المـاضي تمكننـا مـن تحقيـق نمـو بمعـدل أسـرع بكثـير مـن معــدل 
إقليمنا كله. وأصبحنا الآن نحتل المرتبـة الثانيـة مـن بـين بلـدان 

أمريكا اللاتينية في ما يتصل بالنمو الاقتصادي. 
وبالرغم من العبء الضخم الذي تفرضه إعادة البنـاء 
بعد الزلازل التي وقعت في عام ٢٠٠١، ظللنا عامـا بعـد عـام 
نخفض العجز في ميزانيتنا. ووصلتا به إلى أقـل مـن ١ في المائـة 
في عـام ٢٠٠٤. وهـذا مكننــا مــن الســيطرة علــى التضخــم، 
وتخفيـض معدلـه مـن ٣٠ في المائـة إلى ٢ في المائـة هـــذا العــام، 
وذلـك لتجنـب انخفـاض دخـل الأسـرة. وخطـر تخفيـض ســـعر 
العملة غير وارد مطلقا لدينا، وبعـد أن شـهدنا ارتفـاع أسـعار 
الفـائدة إلى أن وصلـت ٣٠ في المائـة، لدينـا اليـوم أقـل أســـعار 
– ٦,٨ في المائة. وطوال أحد عشـر  فائدة مصرفية في منطقتنا 
عامــا حتــى اليـــوم، لـــم تحــــدث تقلبـات في أسـعار التبـادل، 
ممـا مكننـا مـن تحقيـــق معــدل اســتثمار لا يضاهيــه في أمريكــا 

اللاتينية سوى شيلي والمكسيك وبلدي. 
وتغـيرت الأحـوال المعيشـية لأبنـاء السـلفادور بشـــكل 
كبيـــر. إذ انخفضـــت معــدلات البطالــة مــن ١٣ في المائــة إلى 
٦,٨ في المائـة. وبعـد أن كـان لدينـا ٠٠٠ ٢٥٠ خـط هــاتفي 
فقط في سنة ١٩٩٢، لدينـا الآن ١,٦ مليـون خـط. والمكالمـة 
التليفونية مــن السـلفادور إلى مقـر الأمـم المتحـدة تكلـف أقـل 
مما تكلفه المكالمة مـن مقـر الأمـم المتحـدة إلى السـلفادور. وفي 
أكثر مــن عقــــد بقليـل، زاد عـدد السـيارات إلى أربعـة أمثـال 
ما كان عليـه. وقـد عملنـا علـى زيـادة إمـدادات الميـاه وتوفـير 
ــــة. وحققنـــا  الكــهرباء في المنــاطق الريفيــة بنســبة ٥٠ في المائ
السـلام. وكرسـنا طاقاتنـا للتنميـة الاقتصاديـة ومواردنـا لأفقـــر 

الناس بيننا. 

تناولت بالتفصيل التطورات التي حدثت في بلـدي في 
ـــا في الســلفادور اكتشــفنا  السـنوات الأخـيرة لأنـه يبـدو لي أنن
طريقــة فعالــة ليــس لحــل الصــراع العنيــــف فحســـب، وإنمـــا 
ـــذه الوســائل، الــتي يبحــث اتمــع  لمكافحـة الفقـر أيضـا. وه
ـــة تعقيــدات عالمنــا، تقــوم علــى المبــادئ  الـدولي عنـها لمواجه
المعمول ا عالميا. وبالتالي، إن فهم حالة السلفادور يعني فـهم 
الإمكانـــات الجديـــدة للـــدول الأخـــرى وحلـــــول المشــــاكل 

الأخرى. 
إن أهـم تحديـين يواجـهان الأمـة همـا أن تتعلـــم كيــف 
تعيش، وأن تفهم لماذا نحن أحياء. والتحدي الأول تحد عملي 
تمامـا، يتطلـب معرفـة أسـاليب تسـيير العـالم الحديـث – كيـــف 
يعمـل ومـــا هــي الفــرص المتاحــة لبلــد فقــير في عــالم يتطــور 
بسـرعة. والتحـدي الثـاني أمـر نظـــري تمامــا، لكنــه هــام لهــذا 
السبب، لأننا لا نستطيع تنمية إحساس بالغاية يتيح لنا توجيه 
ـــنى  طاقـات اتمـع نحـو هـدف وطـني إلا عندمـا يتضـح لنـا مع

حياتنا المشتركة. 
ومن المفارقات ذات الأهمية الكـبرى أنـه تعـين علينـا، 
نحـن السـلفادوريين، كـــي نشــعر بالتزامنــا تجــاه المســتقبل، أن 
ـــتي أعطتنــا كياننــا في المــاضي. وعندمــا  ننقـب عـن التقـاليد ال
وجدنا أنفسنا في طريق الحرب المسـدود، كـان علينـا أن نعيـد 
التفكـير في مصيرنـا. وبـالرغم مـن معاناتنـا، كـانت لدينـا كــل 
المـوارد الـتي احتجنـا إليـها للتحـــرك قدمــا: الموهبــة، والطاقــة، 
والخبرة، والإخلاص والإرادة. وكانت لدينـا الحكمـة لتجنـب 

مخاطر المستقبل والشجاعة لمواجهة تحديات الحاضر. 
والمبـدأ الأساسـي الـذي بنينـا عليـه بلدنـا هـو أن كـــل 
سلفادوري له حق الحصول على الحقيقـة. وفي كـل جـزء مـن 
أجـزاء بلدنـا، يمكـن لكـل ســـلفادوري أن يتكلــم بحريــة، وأن 
يعرب عن رأيه دون أي قيد يقوم على أساس مركـزه. وعلـى 
أساس آراء مواطنينا بنينا السلفادور الجديـدة. وقررنـا أنـه، إذا 
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ــــة مبـــادئ:  كــان لهــذا أن يصبــح حقيقــة، ســيحتاج إلى ثلاث
الحريــة، والعدالــة، والحــق في الحيــاة غــير القـــابل للتصـــرف. 
ـــــة  والمظـــاهر المحـــددة لهـــذه القيـــم هـــي الديمقراطيـــة، والحري
الاقتصادية، وحكم القانون. وهــذا لا ينطبـق علـى السـلفادور 
وأبنائها فحسب، وإنما وبنفس القدر، على كل سكان عالمنـا. 
كل إنسان له حق الحصول على الحقيقـة. إننـا نجـد إمكانياتنـا 
الأخلاقيـة في القـدرة البشـرية علـى التفكـير العقـلاني. ولذلــك 

يجب أن نكون أحرارا. 
وفي وقت نتساءل فيه عـن دور الأمـم المتحـدة، يجـب 
أن نذكّر بأن المنظمة ولدت لكفالـة تلـك الحقـوق الأساسـية. 
ولا يمكن لهذا المحفـل أن يصـاب بالشـلل في المناقشـات عندمـا 
يكون تحرير أمة من حكم استبدادي محل البحث. يجب علينـا 
جميعـا أن نعمـل في مواجهـة القمـع. إن الإرهـاب إلغـــاء لكــل 
القيم التي نتشاطرها. ونحن نحتاج إلى توافـق آراء بشـأن القيـم 

التي توحدنا وإلى إرادة متجددة للعمل. 
ــــراق  يمكننـــا أن ننـــاقش إلى مـــا لا ايـــة مســـألة الع
والظـروف الراهنـة للشـعب العراقـي، لكـــن مــا لا يحتمــل أيــة 
مناقشــة أن هــذا المحفــــل لم يتصـــرف بطريقـــة تتناســـب مـــع 
متطلبـات عـــالم مــتزايد التعقيــد. ويجــب أن يعــاد التفكــير في 
الأمم المتحدة وتعاد هيكلتــها حـتى يمكنـها أن تحقـق الأهـداف 

التي أنشئت من أجلها. 
ـــم بالتضــامن الــذي  إننـا، نحـن أبنـاء السـلفادور، نتكل
ـــؤولياتنا بشــكل كــامل نحــو اتمــع  اكتسـبناه مـن تحمـل مس
الدولي. ونحن نشارك في إعادة بناء العراق. ونتكلم بالشـرعية 
التي اكتسبناها من أننا كنا ميدان المعركة في آخـر صـراع مـن 
صراعـات الحـرب البـاردة، ونفـهم كيـــف أن وســاطة اتمــع 
الدولي يمكن أن تساعد على إيجـاد حـل للصـراع وتثـير الأمـل 

لدى أمة يائسة. 

في الختـام، نـود أن نعـرب عـن حزننـا لمـــوت موظفــي 
الأمم المتحدة في بغداد. ونؤكد من جديد حق كـل الأمـم في 
أن يكون لها صوت في هـذا المحفـل. وغيـاب جمهوريـة الصـين 
عن مداولات هذا المحفل يمثل رفضا للتطلعات المشـروعة لأمـة 
ينبغي أن تعبر عن نفسها، تماما كما نفعل نحـن في هـذه الهيئـة 

ومجتمع الأمم. 
لقد أوجز محرر الأمريكتين، بكلمات أكثر بلاغة مــن 
كلماتي، القيم التي يجب أن يسـتلهمها هـذا المحفـل ومناقشـاتنا 

هنا، فقال: 
�أيـها الشـعب، لا يمكـــن لأحــد أن يســتولي 
على سيادتك، ما لم يكن ذلك بالعنف وبطريقة غـير 
مشروعة. فليتلاشى ذلك البلد الـذي يسـعى فيـه فـرد 
واحد إلى ممارسة كل السلطات. فذلك سيكون بلـدا 

من العبيد�. 
ـــم بالانكليزيــة): بالنيابــة عــن الجمعيــة  الرئيـس (تكل
العامة، أود أن أشكر رئيـس جمهوريـة السـلفادور علـى البيـان 

الذي أدلى به. 
اصطُحــب الســيد فرانسيســــكو غويلرمـــو فلوريـــس 
ــة  بـيريز، رئيـس جمهوريـة السـلفادور مـن قاعـة الجمعي

العامة. 
ـــــو بورتيــــــو كابريــــــرا،  خطــــاب السيــــد ألفونسـ

رئيس جمهورية غواتيمالا 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): تستمع الجمعية الآن إلى 

خطاب من رئيس جمهورية غواتيمالا. 
اصطُحـب السـيد ألفونســـو بورتيــو كــابريرا، رئيــس 

جمهورية غواتيمالا إلى قاعة الجمعية العامة. 
ـــم بالانكليزيــة): بالنيابــة عــن الجمعيــة  الرئيـس (تكل
العامـة، يشـرفني أن أرحـب في الأمـم المتحـدة بفخامـــة الســيد 
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ألفونسو بورتيو كابريرا، رئيس جمهوريـة غواتيمـالا، وأدعـوه 
إلى مخاطبة الجمعية. 

الرئيـس بورتيـو كـابريرا (تكلـم بالاســـبانية): جئــت 
أمام برلمان البشرية هذا لأعرض تقريري الأخير بصفتي رئيسـا 
لدولـة تؤمـن بالتكـافل، دولـة السـيادة بالنسـبة لهـا ليسـت بابــاً 
مغلقـا يفصـل بـين الأمـم، وإنمـا نـافذة مفتوحـة توفـر لمحـة عـــن 
كيان كل منها، وتزيد التبادل القائم علــى الاحـترام للخـبرات 
فيمــا بينهـــا والســعي إلـــى تحقيــق التفاهــــم والتضــــامن بـــين 

الشعوب. 
ـــم  وحضـوري هنـا يعكـس الـتزام غواتيمـالا إزاء الأم
المتحـدة، الـتي كـان وجودهـا في بلـدي حاسمـا لتنفيـذ اتفاقــات 
السلام التي أبرمت في ١٩٩٦. ويمنحني أيضا فرصة المشـاركة 
في المناقشـة بشـأن الموضوعـات الرئيسـية الـتي تشـــكل جــدول 
الأعمال الدولي، وفي الوقـت نفسـه يسـمح لي بـالإعراب عـن 
تضامننا مع سكان مدينة نيويـورك العظيمـة بسـبب الأحـداث 

المأساوية التي وقعت قبل عامين. 
ـــا التــام للــهجوم الغاشــم  وأود أن أكـرر مجـددا رفضن
على مقر الأمم المتحدة في بغداد، والـذي حـدث قبـل أسـابيع 
قليلة. ونحن نأسف بوجه خاص لفقدان مسـؤولين ذوي قيمـة 

في المنظمة بمن فيهم سيرجيو فييرا دي ميلو الموقر. 
وأود أيضا أن أعرب عن امتناننـا للسـيد يـان كافـان، 
ممثــل الجمهوريــة التشــيكية، علــى قيادتـــه المســـتنيرة للـــدورة 
السـابقة. وفي الوقـــت نفســه، أود أن أهنــئ بــإخلاص شــديد 
السيد جوليان هنت على توليه رئاسة الجمعيـة العامـة في هـذه 
الــدورة. ويســرنا أن نــرى ممثــلا متمــيزا لمنطقتنــا يحتــل هـــذا 
المنصـب المـهم. ولا يتطـرق إلينـا شـك في أنـه بقدراتـــه اربــة 
وخبرتـه المعروفـة جيـدا، سـيتمكن مـن إحـــراز نجــاح كبــير في 

إدارة مداولاتنا. 

إن غواتيمالا، شأا شأن البلـدان الشـقيقة في أمريكـا 
اللاتينية، شهدت فترة مأساوية في اية القـرن العشـرين. وقـد 
اتسـمت تلـك الفـــترة بجــدول أعمــال معقــد بــه العديــد مــن 
ـــها تحديــات دخــول عمليــة العولمــة، وبنــاء  التحديـات، بمـا في
السلام مع الالتزام بالعدل وتعزيـز الديمقراطيـة بطريقـة تشـمل 

الحكم الرشيد. 
وفي ذلــك الصــدد، ســعينا خــلال الســنوات الأربـــع 
الماضيـة إلى إحـراز تقـــدم في فتــح غواتيمــالا علــى العــالم وفي 
جعلها جزءا من تيارات العولمة التقنيـة والماليـة والثقافيـة. وقـد 
عززنا إشاعة الديمقراطية في المؤسسات والآليات والممارسـات 
والقيم القادرة على المـزج بـين الحريـة والسـلطة وبـين الفعاليـة 
ـــائم  والمسـاواة. وقـد تعـهدنا بالرعايـة أيضـا مفـهوم السـلام الق

على العدالة واحترام حقوق الإنسان. 
إن غواتيمـالا بلـد لا تـزال أمامـه مـهام تاريخيـة يتعـــين 
إنجازها أو تأجلت بصورة دائمة. وحينما توليـت الرئاسـة، في 
كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٠، صممـت علـى التصـدي بشـــكل 
شامل لبعض تلك القضايا المعلقة. وقد حررنا بلدنا من قبضـة 
المصــالح الاقتصاديــة القويــة. ولا توجــد بعــد الآن إعفــــاءات 
ضريبية تحابي أفـرادا. ولم يعـد هنـاك تلاعـب بسياسـة التجـارة 
علـى حسـاب منتجـات صغـار المزارعـين. وينظـر إلى السياســة 
الاقتصادية الآن باعتبارها أداة للتنمية الاجتماعية. وبعـد قـرن 
من العيش في أسواق مغلقة، تتعرض الاحتكـارات المحليـة الآن 

للمنافسة. 
وقــد منحــــت اتفاقـــات الســـلام غواتيمـــالا برنامجـــا 
للتحـول إلى الديمقراطيـة. وتتطلـــع هــذه الاتفاقــات إلى القــرن 
الحــادي والعشــرين وتشــكل اقتراحــا لإعــادة إنعــاش واســــع 
النطاق للتعايش بـين الغواتيمـاليين. ولكـن الاتفاقـات فرضـت 
علينـا تحديـا يتمثـل في أن نكمـل في آن واحـــد مــهمات شــتى 
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ـــى  تتعلـق بعمليـات تاريخيـة مختلفـة نفذـا مجتمعـات أخـرى عل
مراحل. 

ويسرني أن أقول إننـا أحرزنـا نجاحـا في عـدة مجـالات 
جوهرية. ومع ذلك، يجـب أن أقـر أيضـا بأننـا لم نحقـق نجاحـا 

في مجالات أخرى أو تصدينا لها على نحو غير ملائم. 
وفي وجــه معارضــــة المصـــالح القويـــة، بذلنـــا جـــهدا 
ــا  مصممـا لزيـادة معـدلات الضرائـب. وحققنـا مسـتوى تاريخي
من تحصيل الضرائب، ولكننا لم نحقق الهدف الذي حددناه. 

ــة  وقـد نفذنـا أهـم إصـلاح مـالي منـذ عـام ١٩٤٥ بغي
تحديـث النظـام المصـرفي، والحـد مـن مخـــاطر المضاربــة وإعــادة 

النظام إلى أداء مهمته الحقيقية المتمثلة في الوساطة. 
وقمنـا بتحديـث قـانون العمـل الـذي ظـل يعــانى منــذ 
عـام ١٩٤٤ مـن سلسـلة مـن النكسـات، ورفعنـا الحـــد الأدنى 
ــــير  للأجــور علــى نحــو متســاوق بمعدلهــا الحقيقــي بســرعة غ
مسبوقة. وفي المتوسط، يحصـل العـاملون الآن في الريـف علـى 

أجر أكثر مما كانوا يحصلون عليه بنسبة ٥٠ في المائة. 
وكان تاريخ معدل الأمية لدينا مشينا. ولذلك طبقنـا 
خططـا مكنتنـا مـن تخفيـض ذلـــك المعــدل إلى مــا يقــرب مــن 
النصـف. وأولينـا اهتمامـا خاصـــا للفتيــات الصغــيرات. ومــن 
خـلال المنـح الدراسـية وبرامـــج التغذيــة في المــدارس، خلصنــا 
ــا  عشـرات الآلاف مـن الأطفـال مـن عمالـة الطفولـة. وأصلحن
ـــات  أيضــا المنــاهج الدراســية لكــي نــدرج فيــها فلســفة اتفاق

السلام. وزدنا بقدر كبير تسجيل التلاميذ في المدارس. 
وفيمــا يتعلــق بالرعايــة الصحيــة الأساســية، واجـــهنا 
أوجـه ضعـف هيكلـي في اـــالات البالغــة الأهميــة المتمثلــة في 

معدلات وفيات الأمهات والأطفال وكذلك التغذية. 
ومع ذلك، يظل هناك الكثير ممـا ينبغـي عملـه. ونحـن 
نعيـش في بيئـة اقتصاديـة غـير مواتيـة. وقـد أصيبـت المحركـــات 

ــــة بضعـــف، والتغـــيرات اللازمـــة في  التقليديــة للنمــو والعمال
ـــا جــهدا هــائلا مــن أجــل  الإنتـاج تجـري ببـطء. ولذلـك بذلن
استقرار الاقتصاد ونفذنا تدابير طارئة، مثـل توفـير الإمـدادات 
الزراعيـة لصغـار المزارعـين لكـــي يتمكنــوا مــن الحفــاظ علــى 

قدرم الإنتاجية. 
إن قضيـة تغيـير عمليـة الإنتـاج حساســـة لدرجــة أــا 
ــة  كـانت مـن العوامـل الـتي أسـهمت في نشـوب الحـرب الأهلي
الـتي ظلـــت مندلعــة لمــا يقــرب مــن ٤٠ عامــا خــلال القــرن 
الماضي. وإقرارا بإلحاح القضية، اسـتحدثت آليـات للمصالحـة 
تشـارك فيـها جميـع القطاعـــات في مســعى لتحديــد سياســات 
ـــك في مجــالي التنميــة الاقتصاديــة  البلـد الاسـتراتيجية بمـا في ذل

والريفية. 
وقد حقق شعبنا إنجازات كبيرة في مجال المشـاركة في 
السنوات الثلاث الماضية. ونفذنا أهم إصلاح في البلد بتطبيـق 
ــح  اللامركزيـة في مؤسسـاتنا وتعزيـز مجـالس التنميـة المحليـة ومن
سلطات ومهام أكبر للحكومات البلديـة. وأعيـد إلى السـكان 
الأصليين اعتبارهم وهم يسـتطيعون المشـاركة في تحديـد مجـال 
مؤسسي جديد راسـخ في ثقافتـهم ذاـا. ولـدى النسـاء أيضـا 

دور عام متزايد وهن يبتكرن سبلا جديدة للتنظيم. 
وـدف جميـع تلـك الجـهود إلى إعـادة حياكـة نســـيج 
مجتمعنا الذي مزقته الحرب. والمصالحة مهمة أساسـية في ذلـك 
الصدد، ويجب أن يئ الحكومة مناخا مواتيا يمكن من تحقيـق 
المصالحـــة. ولذلـــك تعــــهدت بالتزامــــات دوليــــة للتصــــدي 
لانتـهاكات حقـوق الإنســـان. ولذلــك أيضــا بدأنــا في تنفيــذ 
ـــثر مــن  برنـامج تعويـض يشـمل تقـديم تعويضـات إلى أسـر أك
٠٠٠ ٢٠٠ مــن ضحايــا الحــرب ومعظمــــهم مـــن الســـكان 
الأصليـين. ونـأمل أيضـــا أن ينشــئ المفــوض الســامي لحقــوق 

الإنسان مكتبا في غواتيمالا. 
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ومــع ذلــك، لا يــزال الإفــلات مــن العقــاب مســـألة 
يصعــب التغلــب عليهـــا. ولا تزال الهيئات القضائيـة ضعيفـة، 
ممــا أدى بي إلى وضـــع تدابـــير مؤقتـــة غـــير مســـبوقة لتعزيـــز 
القـدرات المؤسسـية المحليـة. وطلبـت دعمـا مـن الأمـم المتحــدة 
لننشـئ فـورا لجنـة للتحقيـق في أمـــر الجماعــات غــير القانونيــة 
وآليات الأمن السرية، لأن العديد من الجماعات القمعيـة الـتي 
كـانت تعمـل في المـاضي وتتحـالف الآن مـع الجريمـة المنظمـــة، 
ـدد وترهـب الناشـــطين في مجــال حقــوق الإنســان والقضــاة 

والصحفيين. 
ويجـب تعزيـز السـلطات المدنيـة إذا أردنـا إعـادة جميــع 
جوانـــب الديمقراطيـــة. وكـــانت جـــهودنا في ذلـــك الصــــدد 
واضحـة . فقـد أنشـــأنا وكالــة وطنيــة مدنيــة للاســتخبارات، 
فضـلا عـن هيئـة مدنيـة مسـؤولة عـن الأمـن الرئاســـي. ولدينــا 
الآن سياسـة دفـاع تتسـق مـع مبـادئ الأمــن الديمقراطــي الــتي 
نجمت عن حـوار مفتـوح فيمـا بـين أعضـاء مجتمعنـا. ووضعنـا 
ـــات ورفــع الطــابع  قوانـين لتوفـير حريـة الحصـول علـى المعلوم
السـري عـن السـجلات الســـرية للحكومــة، ووضــع ضوابــط 
مدنية على مهام الأمن، تشمل مجلسا استشاريا معنيـا بـالأمن. 
وتلـك الجـهود جاريـة الآن علـــى نحــو جيــد وينبغــي تنفيذهــا 

بالكامل في غضون السنوات القليلة القادمة. 
ولم يكـن الـترويج لسياسـة السـلام ســـهلا. ولا تــزال 
صدمة الحرب تعوق الثقة في مجتمعنا. وهناك أيضـا اسـتقطاب 
سياسـي، نتيجـة لوجـود جماعـات اقتصاديـــة وعســكرية قويــة 
تدافـع عـن امتيازاـا. ومـع ذلـك، أصبـح الخطـــر علــى الحيــاة 
البشرية أقل، وتواصـل عمليـة التحـول إلى الديمقراطيـة مضيـها 

إلى الأمام. 
وسأفي بالتزامين أساسيين آخرين في الأيام المتبقية من 
فـترة رئاسـتي البــالغ عددهــا ١١٤ يومــا. أحدهمــا ضمــان أن 
يتمكن الغواتيماليون مـن المشـاركة في عمليـة انتخابـات حـرة 

وشـفافة تخضـع للمراقبـة الدقيقـة مـن اتمـع الـدولي وتشـــارك 
فيـها القـوى السياسـية بـلا اسـتثناء. وسـتحدث هـــذه المناســبة 

للمرة الثانية فقط في تاريخنا خلال القرن الماضي. 
والالـتزام الثـاني يتعلـق بتنفيـذ انتقـال منظـــم للســلطة 
يحمـي الإصلاحـات الـــتي بــدأت في ســياق اتفاقــات الســلام. 
ولتحقيــق تلــك الغايــة، عملــت مــع فريــق حكومــتي لوضـــع 
جــدول أعمــال أساســــي لانتقـــال الســـلطة يتضمـــن كفالـــة 
اسـتمرارية الـبرامج والسياسـات وتعزيـز المؤسسـات المشــاركة 

في عملية السلام. 
وأود أن أنتقل بإيجاز إلى بعض القضايا التي سـنتناولها 
أثنـاء هـذه الـدورة. وعلـى وجـه الخصـوص، أود أن أســتجيب 
للتحدي الــذي وضعـــه أمامنــــا الأميــــن العـام هـذا الصبـاح، 
ألا وهـو كيفيـة إعـادة التفكـير في دور الأمـم المتحـدة في هــذه 

الأوقات التي تتسم بحدوث تغيرات أساسية. 
وكما قلت من قبـل، نحـن ندعـم تمامـا الأمـم المتحـدة 
بوصفـها أكـبر المدافعـين عـن تعدديـة الأطـراف. ونؤيـــد أيضــا 
على نحو تام قيادة الأمين العام كوفي عنان. ونتفق مـع وجهـة 
النظر القائلة بأنه من الحتمي أن نكيف المنظمة مـع مقتضيـات 
العولمـة. وسـندعم أيضـا الجـهود الهادفـــة إلى تحســين القــدرات 
ــة  الإداريـة للأمانـة العامـة وللـترويج لإصـلاح الهيئـات الحكومي

الدولية. 
لذلك نعتقد أنه يجب علينا ألا نؤخر جـهودنا الراميـة 
إلى جعـل مجلـس الأمـن أكـثر تمثيـلا للأعضـاء وجعـل إجراءاتــه 
أكـثر شـفافية. وعـلاوة علـى ذلـك، نعتقـد أنـه مـن الضــروري 
تعزيـز الجمعيـة العامـة والـس الاقتصـادي والاجتمـاعي لكــي 

تدعم الأجهزة الرئيسية الثلاثة في منظمتنا بعضها بعضا. 
ونكـرر معارضتنـا لجميـــع أشــكال الإرهــاب وندعــم 
العمـل الجمـاعي الـذي يقـوم بـه اتمـع الـدولي لمكافحـة تلــك 

الآفة. 
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إننا نعتقد أنه ينبغي للأمم المتحدة أن تستمر في إيـلاء 
الأولويـة للمسـألة الأساســية المتمثلــة في التنميــة. كمــا ينبغــي 
ـــع المؤسســات  للأمـم المتحـدة أن تكـرس جـهودها بالتعـاون م
الماليـة المتعـددة الأطـراف لكـي تضمـن مشـاركة كـــل ســكان 
الأرض في جـني فوائـد العولمـة مشـاركة واسـعة. ونؤكـد علــى 
الأهميــــة القصــــوى لتوافــــق آراء مونتــــيري وخطــــة عمــــــل 

جوهانسبرغ. 
ونعــرب عــن خيبــة أملنـــا لعـــدم حصـــول تقـــدم في 
اجتماع وزراء التجارة الذي عقد مؤخرا في كـانكون. ونحـن 
كجزء من مجموعة الواحد والعشرين نلـتزم بـالعمل علـى نحـو 
بناء لتقريب مواقـف جميـع الأطـراف بغيـة إقامـة نظـام تجـاري 

دولي أكثر انفتاحا وشفافية يتيح فرصا أكبر للبلدان النامية. 
كما نؤكد أيضـا الحاجـة إلى إيـلاء المزيـد مـن الأهميـة 
ـــــهاجرين والعمــــال  في جـــدول الأعمـــال الـــدولي لوضـــع الم
المهاجرين مع التركيز على المهاجرين الذين لا يحملـون وثـائق 
ثبوتية، والذين يشكلون مجموعة ضعيفة من حيث الحاجـة إلى 

حماية حقوق الإنسان. 
وأود أن أشـير بصـورة خاصـة إلى موضـــوع الأطفــال 
وإلى الـتزام الـــدول بضمــان حقوقــهم وحمايتــهم. وثمــة حالــة 
توافـق المقـام هـي الجـهود الـتي تبـذل في سـياق اتفاقيـة حقـــوق 
الطفـل لجمـع شمـل ثلاثـة أطفـال غواتيمـاليين وأمـهم غـــابرييلا 

أرياس. 
ونحـن نؤيـد جميـع الجـهود المبذولـة لوضـع حـد لحلقـــة 
العنـف المأسـاوي الـذي يبتلـى بـه الشـرق الأوسـط كمـا نؤيــد 
تحقيق سلام عادل ودائم في تلك المنطقة التي طالت معاناا.  
ونؤيـد المســـاعي الهادفــة إلى اســتعادة الســلم والأمــن 
وســيادة القــانون في العــراق إضافــة إلى اســتعادة ذلــك البلـــد 
لسـيادته. ونؤيـد وجهـة النظـر القائلـة بأنـه ينبغـي علـــى الأمــم 

المتحدة أن تؤدي دورا هاما في تلك المهمة. 

ونؤيــد التطلعــات المخلصــة لثلاثــة وعشــرين مليـــون 
مواطن من سكان جمهورية الصين في تـايوان إلى المشـاركة في 
أعمـال المنظمـات الدوليــة مثــل الأمــم المتحــدة. وغواتيمــالا، 
كسائر بلدان أمريكا الوسطى، تعتقد أن تلك التطلعـات تمثـل 

قوة دفع إيجابية للسلم والديمقراطية في العالم. 
إننــا نبــذل قصــارى جــهدنا لدعــم أواصــر الصداقـــة 
وحسن الجوار مع دولة بليز من دون المساس بالبحث الدائب 
عـن تســـوية ســلمية ومشــرفة وعادلــة ودائمــة للــتراع بشــأن 
الحـدود. ونعـرب عـن رغبتنـا الكاملـة في مواصلـة الســعي، إلى 

إيجاد حل تفاوضي للتراع في إطار منظمة الدول الأمريكية. 
ونكـرر تـأكيد إخلاصنـا ودعمنـا للتكـامل في أمريكــا 
الوسـطى، وكذلـك تضامننـا مـع جميـع بلـدان أمريكـا اللاتينيــة 

ومنطقة البحر الكاريبي والتزامنا تجاهها. 
إننا نعيش في أوقات استثنائية تؤثر على كــل بلـد مـن 
بلداننــا وكذلــك الأمــم المتحــدة برمتــها. وهــــذه اللحظـــات 
الحرجـة تتيـح فرصـا لإعـادة التقييـم والتغيـير. وآمـل أن يمنحنــا 
االله الحكمة لنغتنم تلك الفرص وبذلك نتمكن حقا من تذليـل 
العقبات التي صرفت الجنس البشري عن بلـوغ مسـتقبل يمـيزه 

التضامن والرفاه المشترك. 
ـــم بالانكليزيــة): بالنيابــة عــن الجمعيــة  الرئيـس (تكل
العامة، أود أن أشكر رئيس جمهورية غواتيمالا علــى الخطـاب 

الذي ألقاه من فوره. 
اصطُحـب السـيد، ألفونســـو بورتيــو كــابريرا رئيــس 
جمهورية غواتيمالا، إلى خارج قاعة الجمعية العامة. 

خطاب السيدة ميغـاواتي سـوكارنو بوتـري، رئيسـة 
جمهورية إندونيسيا 

الرئيس (تكلم بالانكليزية): تستمع الجمعية الآن إلى 
خطاب من فخامة رئيسة جمهورية إندونيسيا. 
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اصطُحبت السيدة ميغاواتي سوكارنو بوتري، رئيسـة 
جمهورية إندونيسيا، إلى قاعة الجمعية العامة. 

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـة العامـــة، 
يشرفني أن أرحب في الأمم المتحـدة بفخامـة السـيدة ميغـاواتي 
سـوكارنو بوتـري، رئيسـة جمهوريـة إندونيســـيا، وأن أدعوهــا 

إلى مخاطبة الجمعية. 
ـــري (تكلمــت بالانكليزيــة):  الرئيسـة سـوكارنو بوت
اسمحوا لي أن أبدأ بلفت نظر الجمعية إلى أنـه علـى الرغـم مـن 
جوانــب القصــور ونقــاط الضعــف الــتي تعــاني منــــها الأمـــم 
المتحدة، يجب الاعتراف بأا أثبتت مزاياهـا ومسـاهماا ليـس 
من أجل الإنســانية بشـكل عـام فحسـب بـل، بشـكل خـاص، 
ـــالمي علــى  للـدول الأعضـاء فيـها. فقـد حـافظ هـذا الجـهاز الع
المعايير الدنيا التي يجب على كل دولة أن تحققـها بشـأن حمايـة 
وتعزيـز حقـوق الإنسـان لكـل مواطنيـها. وقـد وضعـت الأمــم 
المتحـدة قانونـا دوليـا ملزمـا لكـل أعضائـها وحـاولت جـــاهدة 
تطبيقه. كما أـا أيضـا أسسـت ووضعـت قيـد التنفيـذ طائفـة 
مـن الصكـوك القانونيـة الملزمـة المفيـدة للغايـة في منـع وتســـوية 
الصراعـات بـين الـدول بالإضافـة إلى تعزيـز إطـار التعـاون بــين 

الدول. 
لذلـك أود أن أغتنـم هـذه الفرصـة لكـي أقـــدم للأمــم 
المتحــدة عميــق امتنــاني وتقديــر بلــدي للعمــل القيــــم الـــذي 
ــــا. إن مســـاهمات المنظمـــة في تطورنـــا  اضطلعــت بــه لصالحن
ـــارز في تاريخنــا.  السياسـي والاقتصـادي قـد سـجلت بشـكل ب
تلـك المسـاهمات تـتراوح بـين دورهـا في الوسـاطة خـلال فــترة 
كفاحنـا للحفـاظ علـى اسـتقلالنا الوطـني مـا بـين سـنة ١٩٤٥ 
و ١٩٤٩ وبــين مشــاركتها الفعالــة في جــــهودنا الراميـــة إلى 
اسـتخدام اســـتقلالنا بشــكل حكيــم ســعيا إلى تحقيــق تنميتنــا 

الوطنية. 

ودولتنا الوطنيــة - الـتي قـد لا تكـون أكـثر الـدول في 
عدم التجانس فحسب، وإنما أكبر دولـة أرخبيليـة في العـالم - 
ــــة  أنشــئت علــى أســاس التعدديــة العرقيــة والعنصريــة والديني
والثقافيـة. ولا يـزال شـعبنا يعيـش حيـاة يغلـــب عليــها الطــابع 
التقليـــدي، مبعـــثرا علـــى طـــول خـــــط الاســــتواء في أكــــثر 
من١٧ ٠٠٠ جزيرة. والأزمـة الماليـة الأكـثر تدمـيرا في تـاريخ 
إندونيسـيا لم تقـم بإشـعال نـار الفـتن بـين اموعـــات العرقيــة 
ــــير مـــن  فحســب، بــل حفــزت الحركــات الانفصاليــة في كث
المناطق. ونحن نفعـل كـل مـا في وسـعنا لاحتـواء ودئـة تلـك 
الحركات الانفصالية. وقد أضعفت تلك العملية قدراتنـا علـى 

تعزيز إنعاش اقتصادنا. 
وبدءا من عام ٢٠٠٢ بينما كنا نناضل للتغلـب علـى 
تلك الصعوبات، ضرب الإرهـاب بعنـف علـى أراضينـا. وقـد 
اعتقدنا ولفترة طويلة بأن الإرهاب الدولي لن يمس إندونيسـيا 
لأن لدينــا تقليــدا يقــوم علــى التســامح حيــــال الاختلافـــات 
الإنسـانية. بيـد أنـه يتوجــب علينــا أن نواجــه الآن حقيقــة أن 
إندونيسيا قد أصبحت هدفـا للإرهـاب ونتيجـة لذلـك عـانت 
من خسائر هائلـة في الأرواح. وقـد كنـا نتسـاءل عـن أسـباب 
تلك الأعمال المروعة. مــا هـي الأسـباب الأساسـية، والدوافـع 
والحجج وراءها؟ ما هي علاقتها بشبكات الإرهـاب الـدولي؟ 
وأي مسـار للعمـل ينبغـي اتخـاذه لمنـع تلـك الأعمـــال وردعــها 

والقضاء عليها؟ 
وقد اعتمدنا مجموعة قوية من القوانين اتقاءً للأخطار 
التي يمثلها الإرهاب وإزالتها. وقمنا متسـلحين ـذه الصكـوك 
القانونية المعززة بتفكيك الخلايا الإرهابيـة في البلـد، ويضطلـع 
الادعاء بتقديم أعضاء تلك الخلايا للعدالة. وقـد صـدرت بحـق 

عدد منهم بالفعل أحكام تتناسب مع جرائمهم. 
ويؤيد شعب إندونيسيا، وغالبيته من المسـلمين، هـذه 
السياسـة الوطنيـة. واتحـدت كلمـة بعـض المنظمـات الإســلامية 
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الكبيرة النشطة مثل المحمدية وضة العلماء، فضلاً عـن مجلـس 
العلمـاء والشـخصيات البـارزة في إندونيسـيا، علـى إدانـة تلــك 
الأعمـال الإرهابيـة. وينبغـي الإشـارة إلى أن الإرهـابيين، وهــم 
قلـة ولكنـها تتسـم بـالتعصب، كثـيراً مـا يدعـون أـم يقــاتلون 
باسم الإسلام. ولا بد أم لا يزيدون علـى أقليـة ضئيلـة، لأن 
الإسلام الذي يعلّم المساواة والعدل والتراحم بين جميع البشـر 
لا يمكن بحال من الأحوال أن يقبل القتـل العشـوائي للأبريـاء. 
وكما هو الحـال في البلـدان الإسـلامية الأخـرى، يـأخذ أتبـاع 
المذهب الشائع أنفسهم بالاعتدال ويعـارضون العنـف بشـدة. 
ورغم كون مقترفي تلك الأعمال جماعـة هامشـية صغـيرة مـن 
بين مجتمع المسلمين الكبـير في إندونيسـيا، فـهم يمثلـون جناحـاً 
من أجنحة الإرهاب الدولي. وتنبع دوافع حركتـهم ومبرراـا 
فيما يبدو من الاتجاه الظـالم الـذي تبديـه القـوى العظمـى منـذ 
أمد طويل نحو البلـدان الـتي يديـن أهلـها بالإسـلام، ولا سـيما 

فيما يتعلق بتسوية صراع الشرق الأوسط. 
ـــانب الحكمــة والتعقــل حقــاً إزاء  وينبغـي أن نلـزم ج
مســألة طــال أمدهــا كــهذه المســألة. فمــن الصعــب دحـــض 
الانطبــاع عــن السياســة المتبعــة في حــل الصــراع في الشــــرق 
الأوسـط بأـا ليسـت فقـط ظالمـة بــل ومنحــازة أيضــاً. ومــن 
الواضح أن مشكلة الشرق الأوسط ليست صراعـاً بـين أديـان 
أو بين معتنقي هذه الأديان، بالرغم من أـا قـد تشـتمل علـى 

بعض ظلال دينية. 
ونحــن مدركــون أشــد الإدراك لخلفيــة تلــك الحالـــة. 
ومـهما كـانت الحجـج الـتي يعتنقـها أي منــا، فــلا منــاص لنــا 
جميعـاً مـن الاعـتراف بـأن الافتقـار إلى توجــه عــادل، ويزيــده 
سـوءاً الشـعور بالتـهميش والإهمـــال، إضافــة إلى عــدم وجــود 
وســائل رسميــة لتوجيــه الطموحــات، أمــور أوجــدت مناخـــاً 
صالحاً للعنف وجعلته ينمو. وفي رأينا أن هذه الأمـور تشـكل 
في الواقـع في نفـــس الوقــت بــذور وجــذور مشــكلة تميــل إلى 

النمو والاتساع. وقـد أدت هـذه المشـكلة أيضـاً، ضمـن جملـة 
أمور، إلى أعمال إرهابية مدمرة ومأساوية. 

وأود في هذا المنتدى المرموق أن أناشد قادة العـالم أن 
يتنـاولوا بقلـــوب منفتحــة تلــك المســألة ذات الأهميــة الحيويــة 
للسلام العالمي ولرفاه البشرية ومصـير الجنـس البشـري. وأرى 
أننـا سـوف نتمكـن مـــن الاضطــلاع بتلــك المهمــة النبيلــة إذا 
ـــول  مـا توافـر لدينـا الاسـتعداد للنظـر في المشـكلة بقلـوب وعق
ــــدل النـــاس�  صافيــة. ولا نســتطيع بالتــأكيد أن نكــون �أع

ولكن من الضروري أن نكون عادلين في التفكير والاتجاه. 
ومن دواعي الاكتئاب ملاحظة أننا نتسم بغاية البطء 
في فــهمنا الأســباب الجذريــة للمشــكلة. ومــــا الحـــرب الـــتي 
اندلعت في الشرق الأوسط منـذ شـهور قليلـة سـوى انعكـاس 
آخر لهذه الحالة. فقد أوجدت الحرب مــن المشـاكل مـا يفـوق 
كثـيراً مـا كـان يفـترض أن تحلـه. وأرى أن ثمـة دروسـاً كثـــيرة 

يمكن اكتساا من حرب العراق. 
ولاتقاء مشكلة الإرهاب الدولي أو ردعها أو القضاء 
ــــدان الـــتي كـــان مواطنوهـــا  عليــها، أود أن أقــترح علــى البل
الأهـــداف الرئيســـــية للجماعــــات الإرهابيــــة أن تســــتعرض 
ـــــاب، ولا ســــيما في  سياســـاا التقليديـــة في مكافحـــة الإره
معالجتها الصراع العربي الإسرائيلي. وينبغي أن تنتـهج سياسـة 
تكفـل المعاملـة العادلـــة علــى قــدم المســاواة لجميــع الأطــراف 
المعنية. والواقع أن كثــيراً مـن المسـلمين البـارزين في إندونيسـيا 
ـــن  يــرون أنــه مــتى أخــذت القــوى العظمــى نفســها بمزيــد م
الإنصــاف في ســلوكها وأظــهرت عــــدم تحيزهـــا في الشـــرق 
ـــة للإرهــاب الــذي  الأوسـط، سـتحل معظـم الأسـباب الجذري
يرتكــب باســم الإســلام، والــذي لا يمكــن تــبريره تحـــت أي 
ظـرف مـن الظـروف. وبصفـتي رئيسـة لأكـبر بلـد إســلامي في 
العالم، أوجه الدعـوة مخلصـة لجميـع قـادة العـالم بـإيلاء اهتمـام 

خاص لتلك المسألة. 
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فلنمنــع الأســباب الجذريــة للإرهــاب مــن أن تنتشـــر 
وتتسبب في ظهور تطلعات أخرى غـير مرغوبـة، بمـا في ذلـك 
في االين الاجتماعي والاقتصادي. ولن يـؤدي عـدم التوصـل 
إلى توافـــق في الآراء في الاجتمـــاع الأخـــير لمنظمـــة التجــــارة 
العالمية واستمرار التقدم البطـيء، ولا أقـول الجمـود، في تنفيـذ 
ــــــى الصعيديـــــن الاجتمـــــاعي  مختلــــف الــــبرامج العالميــــة عل
والاقتصادي إلا إلى تعقيد المشاكل العالمية القائمة وانتشارها. 
ونحـن جميعـاً مـهتمون بـأن نجعـل العـــالم مكانــاً أكــثر 
سلاماً واستقراراً ورخاء وعدلاً وإنسـانية. ألم تكـن تلـك هـي 
ـــة الــتي نــص عليــها صراحــة في ميثــاق الأمــم  الأهـداف النبيل
المتحـدة لـدى مولـد هـذه المنظمـة في حزيـــران/يونيــه ١٩٤٥؟ 
ـــاً أن العــالم مــا بــرح يمــر بتغيــيرات ســريعة.  إننـا نـدرك جميع
التكنولوجيـا تغـير العـالم وتحولـه إلى مكـان مفتـوح يكـاد يخلــو 
مــن الحــدود. ومــا برحــت الحيــاة البشــرية ومنظومــة قيمـــها 
الأصيلة تتطور بسرعة شديدة، تستدعي تعديل كافة الأنظمـة 

والصكوك المؤسسية والإجرائية وتحسينها. 
وقد تكلم أول رئيس لنا، وهو السيد سوكارنو، منذ 
ثــلاث وأربعــين ســنة، في عــام ١٩٦٠، بوضــوح عــن تلـــك 
المسـألة. فأشـار في خطابـه المعنـون �إعـادة بنـاء العـــالم� أمــام 
الجمعيـة العامـة، إلى ضـرورة إصـلاح كـل مـن النظـــام الــدولي 
والعلاقات بين دول العالم. والآن ندرك جميعـاً ونسـلم بحقيقـة 
ندائـه. فنحـن فعـلاً بحاجـة إلى إصـلاح جوهـري. وإذا اقتضــى 
الأمر تحسين أداء المنظمة تحقيقاً لهذه الغاية، مـن أجـل تمكينـها 
من الإسهام على نحو أكثر إيجابية في تحقيق عـالم أكـثر سـلاماً 
واسـتقراراً وعـدلاً ورخـاء وإنسـانية، فـلا بـد أن يكـــون لدينــا 
ــــها  الشــجاعة الكافيــة لاســتعراض مؤسســاا وأســاليب عمل

ولتنشيطها وتمكينها. 
ولا بد لنا من تقويـة التعـاون الـدولي وتعزيـز الالـتزام 
الإقليمـي. ونحـن عـاكفون في جنـوب شـرق آسـيا علـى تعزيــز 

الدور الذي تؤديه رابطة أمم جنوب شـرق آسـيا. وفي الشـهر 
القادم، في مؤتمر قمـة الرابطـة الـذي ستسـتضيفه إندونيسـيا في 
بـالي، نتوقـع اتخـاذ خطـوات ملموسـة صـوب إنشـــاء الجماعــة 
الأمنيـة للرابطـة الـتي سـتدعم وتكمـل جـــهودنا المبذولــة لكــي 
نصبح جماعة اقتصادية لرابطة أمم جنـوب شـرق آسـيا. وأرى 
أن اســتقرار الرابطــة وســــلامها واســـتقرارها ســـوف يســـهم 

إسهاماً كبيراً في تحقيق أهداف الأمم المتحدة. 
ولا توجـد مـــهام ســهلة. ولكــن بنــاء منطقــة أفضــل 
وعالم أكثر ديمقراطية أمر جدير بكل ما نملك من صبر وعمل 
شـاق. فـهذه مسـؤوليتنا الأساسـية في ايـة المطـاف. وأعـــرف 
ـــة إندونيســيا الخاصــة في ســعيها لتصبــح بلــداً أكــثر  مـن تجرب
ديمقراطية مدى الصعوبة التي يمكن أن يتسم ـا ذلـك العمـل. 
لذلك فإننا ندرك أن بنـاء عـالم أكـثر ديمقراطيـة إنمـا يزيـد عـن 
ذلك صعوبة. ورغـم ذلـك، أرجـو أن أؤكـد مجـدداً أن بلـدي 
ما زال ملتزماً بالوفاء بالتزاماته الدولية وأننا سوف نسـتمر في 
العمل مع الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة على بنـاء 

العالم الجديد الذي نحلم به. 
ـــم بالانكليزيــة): بالنيابــة عــن الجمعيــة  الرئيـس (تكل
العامـة، أود أن أشـكر رئيسـة جمهوريـة إندونيسـيا علـى البيــان 

الذي أدلت به من فورها. 
اصطُحبت السيدة ميغاواتي سوكارنو بوتري، رئيسـة 

جمهورية إندونيسيا إلى خارج قاعة الجمعية العامة. 
خطـــاب الســــيد أوليســــغون أوباســــانجو، رئيــــس 

جمهورية نيجيريا الاتحادية 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): تستمع الجمعية الآن إلى 

خطاب يدلي به رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية. 
اصطُحـــب الســـيد أوليســـغون أوباســـــانجو، رئيــــس 

جمهورية نيجيريا الاتحادية، إلى قاعة الجمعية العامة. 
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ـــم بالانكليزيــة): بالنيابــة عــن الجمعيــة  الرئيـس (تكل
العامـة، يشـرفني أن أرحـب في الأمـم المتحـدة بفخامـة الســـيد 
ــة وان  أوليسـغون أوباسـانجو، رئيـس جمهوريـة نيجيريـا الاتحادي

ادعوه إلى مخاطبة الجمعية. 
السـيد أوليســـغون أوباســانجو (تكلــم بالانكليزيــة): 
باسم حكومة وشعب نيجيريا، أود أن اهنئكم، سـيدي، علـى 
انتخابكم رئيسا للجمعية العامـة. وأؤكـد لكـم تعـاون وفـدي 
معكـم ودعمـه لكـم في ضمـان تحقيـق نتـائج ناجحـة  في هــذه 
الدورة. واسمحوا لي أيضا بأن أنوه بالعمل الممتاز الـذي أنجـزه 
سلفكم، السيد يان كافان. كما أود أن أشـيد بـالأمين العـام، 
السـيد كـوفي عنـان، علـى جـهوده الدؤوبـة وبصيرتـه وقيادتــه، 
وعلـى خطابـه الملـهم الـذي أدلى بـه إلى الجمعيـة العامـة صبــاح 

اليوم. 
شـككت أصـوات كثـيرة في الأشـهر الأخـيرة، داخــل 
الحكومــات وخارجــها، في فــــائدة الأمـــم المتحـــدة وأهميتـــها 
وفعاليتــها، وهــي الأداة العالميــة المتعــددة الأطــراف الوحيــــدة 
الموجـودة تحـت تصرفنـا. بـل مـن المأسـوي بصـورة أكـبر، أن 
قـوى شـريرة اسـتهدفت الأمـم المتحـــدة وموظفيــها المتفــانين، 
كما أثبت الهجوم الطائش على مجمع مبـاني الأمـم المتحـدة في 
بغــداد. ومــرة أخــرى تشــارك حكومــتي اتمــــع الـــدولي في 
شجب ذلك العمل الجبان، الذي أسفر عن مقتـل العديـد مـن 
الموظفــين الموهوبــين والمخلصــين. إننــا نشــاطر الأمــين العــــام 
وموظفيـه أحزاـم، كمـا نتقـــدم بخــالص تعازينــا إلى الأســر 
المكلومة. وفي ذلك الصــدد، أود أن أؤكـد مـن جديـد الـتزام 

بلدي التام بمنظمتنا وتأييده لها. 
إن حكومــتي تشــــعر بقلـــق عميـــق حيـــال اســـتمرار 
الصراعـات في كثـير مـن منـــاطق العــالم، وخاصــة في منطقتنــا 
دون الإقليمية غرب أفريقيا. فلقد اختبر الصراع في ليبريا مرة 
أخـرى إرادة اتمـع الـدولي علـــى الاســتجابة بصــورة نشــطة 

للصراعـات وللنكبـات الإنسـانية الـتي تخلفـها وراءهـــا. وكــان 
قرار الجماعة الاقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا بنشـر قـوات في 
ليبريا في وجه التردد الواضح من اتمع الدولي، وبـالرغم مـن 
العــبء الــذي ألقــى بــه القــرار علــى مواردنــا، دليــــلا علـــى 
ـــن نقــف مكتــوفي الأيــدي بينمــا  تصميمنـا علـى إثبـات إننـا ل
تحصل هذه الحوادث المفجعة في جوارنا. ولقد شعرنا بارتياح 
كبـير لأن تقدمنـا بنشـر القـــوات والمبــادرة الراميــة إلى إزاحــة 
الرئيسي الليبري السابق من المسرح السياسي، كان لهما تأثـير 
مهدئ فوري، من المـأمول أن يـزداد تعزيـزا بنشـر قـوة الأمـم 

المتحدة لحفظ السلام. 
ولذا أود أن أؤكـد للجمعيـة العامـة أن نيجيريـا تقـدر 
القــــرار ١٥٠٩ (٢٠٠٣) الــــذي اتخــــذه مجلــــس الأمـــــن في 
ــددة  ١٩ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣، والـذي أذن بإنشـاء بعثـة متع
القطاعات لحفظ السلام في ليبريا من أجـل مواصلـة مـا أنجزتـه 
ـــا. وأود أن  مبــادرة الجماعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقي
أؤكد أنه إذا ما أريد للمنظمات الإقليميـة أن تضطلـع بـالدور 
الرائد الذي تطالب به الأمم المتحدة بصورة متزايدة، لا يمكن 
للمجتمع الدولي أن يتنصل من المسؤولية المناطة به عـن القيـام 

بعمل كثير لتعزيز القدرات اللازمة لتلك المنظمات. 
ــــا  ولأنتقــل إلى موضــوع آخــر يرتبــط ارتباطــا وثيق
ـــيرة  بالصراعـات في أفريقيـا. لقـد حـدد انتشـار الأسـلحة الصغ
والأسلحة الخفيفة بوصفه أحـد العوامـل الرئيسـية الـتي تـودي 
إلى تأجيج الصراعات. وتقتضي الاستراتيجية الفعالة للتصدي 
لذلك الانتشار مراقبة التجـارة غـير المشـروعة بتلـك الفئـة مـن 
الأسلحة المنطلقة من بلدان المنشأ، فضلا عن مراقبة نقلها إلى 
سماسـرة الأسـلحة وتجارهـا. ولذلـك فإننـا ندعـو إلى الإســـراع 
ـــة بــإبرام صــك دولي ملــزم قانونــا  باختتـام المفاوضـات المتعلق
لمراقبـــة الإمـــداد العشـــوائي بالأســـلحة الصغـــيرة والأســــلحة 
الخفيفة، لا سيما للجهات الفاعلة من غير الدول. وتمشـيا مـع 
ــــة  التزامنـــا بالقضـــاء علـــى تلـــك الأســـلحة، قـــررت الجماع
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الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بالفعل وقفا اختياريـا واسـتيراد 
الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ثم جددت ذلـك الوقـف. 
ومن أجل جعل ذلك الوقف الاختيـاري فعـالا كمـا يـراد لـه، 
نطالب بالتعاون الفعال مـن جـانب جميـع الـدول المنتجـة لهـذه 

الأسلحة. 
في نيسان/أبريل ٢٠٠٣، جدد شعب نيجيريا التزامـه 
بالحكم الرشيد والديمقراطية بـإجراء انتخابـات ناجحـة. وبعـد 
انتخاباتنا التي أجريت في عام ١٩٩٩، وتمـيزت بالانتقـال مـن 
الحكـم العسـكري إلى الحكـم المـدني، مثلـت الانتخابـات الــتي 
أجريت في نيسان/أبريل الماضي، أول انتقال مـن حكـم مـدني 
– إلى حكم مدني، وتوطيدا لعمليتنا الديمقراطية. إنني لا أعتـبر 
إعـادة انتخـابي لفـــترة حكــم ثانيــة – وهــي الأخــيرة بموجــب 
دسـتورنا – تصويتـا علـى الثقـة فحسـب، وإنمـا أعتبرهـــا أيضــا 
تحديـا كبـيرا لتحقيـق فوائـد الديمقراطيـة لمواطنينـا. ومـــن أجــل 
ـــــت حكومــــتي برنامجــــا  الاســـتجابة لذلـــك التحـــدي، وضع
للإصلاحـــات الاقتصاديـــة، ألا وهـــو اســـــتراتيجية التمكــــين 
الاقتصـادي الوطـني والتنميـة. ويـهدف البرنـامج، الـذي يضـــع 
الشــعب في المقــام الأول، إلى إرســاء أســــاس متـــين للتحـــول 
الاجتمــاعي – الاقتصــادي المســتدام والقضــــاء علـــى الفقـــر. 
والبرنـامج بحكـــم تصميمــه مــن شــأنه تعزيــز الحكــم وزيــادة 
الشفافية وتشديد مكافحة الفساد وتطويـر البنيـة التحتيـة – لا 
سـيما في مجـالات الكـهرباء والميـــاه والطــرق. كمــا أنــه يــولي 
أولويــة عاليــة للأمــن الغذائــي والتنميــــة الزراعيـــة ولتشـــجيع 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم. 
إنـــني أؤمـــن بـــأن الإصـــلاح الاقتصـــادي الطمــــوح 
سيشــكل إســهاما وطنيــا هامــا في تحقيــق مرامــــي الأهـــداف 
ـــة  الإنمائيــة للألفيــة ومرامــي أهــداف الشــراكة الجديــدة لتنمي
ـــك الصــدد، يمثــل برنــامج الإصــلاح الجديــد  أفريقيـا. وفي ذل
لحكومـتي نـداء عاليـا للتعبئـــة الوطنيــة وإعــادة التوجيــه. ومــع 
ذلك، فهو أيضا يتوخى التعاون النشط من شركائنا المتعددي 

الأطراف والثنائيين. وإننا جميعا ندرك إدراكا جيدا أن تطويـر 
قطاعنــا الزراعــي، الــــذي لا يـــزال مواطنينـــا يكســـبون منـــه 
عيشـهم، لـن ينجـح مـا دامـت الإعانـــات الكبــيرة للزراعــة في 
البلــدان المتقدمــة النمــو مســتمرة. ولهــذا، تــود حكومــــتي أن 
تسـتغل هـذا المحفـل للدعـوة مـرة أخـرى إلى إجـراء إصــلاح في 
ــــق  نظــام الإعانــات المقدمــة إلى الإنتــاج الزراعــي، الــذي يخن

الزراعة في البلدان النامية. 
وفي هذا الصدد، من المؤسف أنه رفضـت المقترحـات 
المعقولة التي تقدمت ا مجموعـة البلـدان الناميـة خـلال المؤتمـر 
الــوزاري لمنظمــــة التجـــارة العالميـــة الـــذي عقـــد مؤخـــرا في 
كـانكون، مـن قبـل شـركائها التفـــاوضيين ممــا أدى إلى ايــار 
المؤتمــر. ويئــة الظــروف اللازمــة لقيــام تجــارة عادلــة وغــــير 
مشـوهة سـيكون أكـثر الطـــرق فعاليــة لتوفــير مــوارد إضافيــة 
للبلدان النامية. وهذا أمر ملح علـى وجـه الخصـوص في ضـوء 
المسـتويات المتدنيـة للمسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة والنقـص الحـــاد 
الذي حدث مؤخرا في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 

واــالات الأخــرى الــتي نــــأمل أن يتناولهـــا اتمـــع 
الـدولي بعـزم تشـمل مشـكلة الديـن الخـارجي، ولا تـزال هــذه 
المشـكلة تشــكل عقبــة رئيســية تحــول دون تحقيــق التنميــة في 
بلدي وفي العديد من البلدان الأفريقية الأخرى. ومن الواضح 
أن مبادرات اتمع الدولي المختلفة بشأن تخفيف عبء الدين 

وإدارة الدين لم تستطع أن تعالج المشاكل ولا أن تحلها. 
وبينمـا تقـدر الجـــهود الــتي يبذلهــا اتمــع الــدولي في 
سياق المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، علينا أن 
نلاحــظ أن هــذه الجــهود لم توفــر ردوداً مناســــبة أو حلـــولا 
للمشاكل، وهذا ينطبـق بصفـة خاصـة علـى البلـدان المتوسـطة 
الدخل المثقلة بالديون مثل نيجيريا، التي لا توجـد آليـة خاصـة 
ا لتخفيف الدين، علمـا بـأن آليـات مشـاة أنشـئت بنجـاح 

على سبيل المثال لبلدان أوروبا الشرقية والوسطى. 
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وعليـه، فـإن نيجيريـا تـرى أنـه يجـــب اتخــاذ خطــوات 
أشجع لحل مشكلة عبء الديون الثقيل، الذي أصبح بالنسـبة 
لعــدد كبــير مــن البلــدان مشــكلة لا تطــاق وعائقــا للتنميـــة. 
وأخشى أنه لا توجـد لدينـا آليـة فعالـة مناسـبة للتصـدي لهـذه 
ــــاديي  المشـــكلة. ولا يمكـــن لمؤسســـات بريتـــون وودز ولا لن
بــاريس ولنــدن أن توفــر وحدهــــا إســـعافا وحلـــولا دائمـــة. 
ولذلــك، أرى أن هــذه القضيــة ذات أهميــة للســلام والتنميـــة 
لجـزء كبـير جـدا مـن اتمـع العـالمي بحيـث يتعـين علينـا إنشــاء 
آليـة في إطـار الأمـم المتحـدة لمعالجـة المشـكلة بكـامل أبعادهــا، 
وعلى أساس مبدأ المسؤولية المشتركة للمدينين والدائنين علـى 

حد سواء. 
ونحن نرحب بالمفاوضات الجاريـة لإبـرام صـك ملـزم 
قانونيا بشأن استرداد الأمـوال الـتي تم الحصـول عليـها بشـكل 
غـير مشـــروع وخبئــت في بلــدان أجنبيــة. ونطــالب بإكمــال 
الاتفاقية المعنية بذلك الموضـوع. وفي وقـت مبكـر مـن المتوقـع 
لهذه الاتفاقية أن توفر مـوارد أكـثر للتنميـة وأن تظـهر بشـكل 
ملموس الالتزام العالمي بالقضاء على الفسـاد الواسـع النطـاق، 
الذي يكمن في أصل تلـك الأمـوال. وفي هـذا الصـدد، ينبغـي 
أن أقـول إن تجربـة بلـدي تمثـل حالـة لم يتوفـر فيـها إلا تعـــاون 
ــــا  فــاتر مــن معظــم البلــدان الــتي تم العثــور فيــها علــى أموالن
ـــين علــى شــركائنا في الــدول ذات المصــارف  المسـروقة. ويتع
الكبـيرة أن يدركـــوا أن مــن التنــاقض أن يدينــوا الفســاد مــن 
ناحية ويضعوا العراقيل أمام جـهودنا الهادفـة لاسـتعادة أموالنـا 
المسلوبة من ناحية أخرى. وبالنسبة لبرامجنا المتعلقة بـالإصلاح 
الاقتصادي والاجتماعي، يمكن للأموال التي ينبغي اسـتردادها 
أن تحدث تغييرا كبيرا في بلـوغ أهدافنـا الوطنيـة. ومـن خـلال 
هــذا المحفــل أناشــد بحــرارة تقــديم أقصــى درجــات التعــــاون 
ـــدم  لاســتعادة الأمــوال المســروقة. وأنتــهز هــذه الفرصــة لأتق
بالشكر إلى تلك الدول التي كـانت كلماـا مطابقـة لأعمالهـا 

في مساعدتنا على استعادة أموالنا المسلوبة. 

أيــدت هــذه الجمعيــة، في العــالم المــــاضي، الشـــراكة 
الجديدة للتنمية في أفريقيـا (نيبـاد)، فاعتبرـا إطـارا للتنميـة في 
قارتنا. إننا نثـني علـى مجموعـة الثمانيـة لخطـة عملـها الأفريقيـة 
ـــترجم تلــك  لدعـم الشـراكة الجديـدة. ويحدونـا الأمـل في أن ت
الخطــة قريبــا إلى التعــاون بشــــأن برامـــج ومشـــاريع محـــددة. 
بالإضافـة إلى ذلـك، يحدونـا الأمـل أن تظـهر البلـــدان المتقدمــة 

النمو أيضا وبشكل ملموس دعمها للشراكة الجديدة. 
ونحـن مـن جـهتنا في نيجيريـا، يمثـل برنـــامج الحكومــة 
ــــة تقـــديم مســـاهمتنا في  للإصــلاح الاقتصــادي التزامــا بمواصل

إحداث ضة أفريقية، تدعم الشراكة الجديدة. 
ونرحــب بإنشــاء مكتــب المستشــــار الخـــاص المعـــني 
ـــوارد  بأفريقيــا والتــابع للأمــم المتحــدة ونحــث علــى توفــير الم

الكافية لتنفيذ ولايته بشكل فعال. 
ولا يـزال وبـاء نقـص المناعـــة البشــرية/الإيــدز يفتــك 
بقارتنا، ويضر بأكثر قطاعات السكان إنتاجا. ولمكافحة هـذا 
الوباء، شرعت حكومتي في تنفيذ برنامج عمل وطـني رئيسـي 
يتألف الجانب البارز فيه من حملـة للتوعيـة العامـة علـى نطـاق 
البلد وتعبئة عامة لتعميق الوعي بالمرض وفهمـه، والوقايـة منـه 
وكبــح انتشــاره والوســائل اللازمــة لتوفــير الرعايــة والدعــــم 
للأشخاص المصابين بالفيروس. وللإسـهام في البرنـامج العـالمي 
الخـاص المعـني بفـيروس نقـص المناعـــة البشــرية/الإيــدز أوفــت 
نيجيريــــا بتســــديد تعــــهدها البــــــالغ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠ دولار 

للصندوق العالمي. 
ـــــتي لم تتعــــهد بعــــد  أود أن أحـــث كـــل البلـــدان ال
للصندوق العالمي أن تفعل ذلك عاجلا. والبلدان التي تعهدت 
بتقديم تبرعات يرجى منها التكرم بتسـديدها بـاكرا. وأود أن 
أعـرب عـن تقديرنـا مـع الامتنـان، للجـهود الـتي بذلهـا اتمـــع 
الـدولي حـتى الآن بشـأن هـذا الوبـاء، وأن أشـكر الأمـين العـام 
كوفي عنان لعقده أمس جلسـة عامـة رفيعـة المسـتوى مكرسـة 
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لفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز. إلا أنـه لا يـزال هنـــاك 
الكثـير ممـا ينبغـي عملـه بطريقـة أكـثر انســـجاما لمعالجــة جميــع 
جوانب المشكلة، بما في ذلك مسألة توفـير المزيـد مـن التمويـل 
الــدولي وتيســير الحصــول علــى الأدويــة الــــتي يمكـــن تحمـــل 
تكلفتها. ويجب اتخاذ هذه الإجراءات بشكل عاجل إذا أردنـا 
أن نحقـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة المتمثلـــة في وقــف انتشــار 

هذا الوباء المميت وعكس مساره بحلول عام ٢٠١٥. 
لقــد ظلــت قضيــة الإرهــاب مصــدر انشــغال كبــــير 
ـــــزال تحــــدث  لمنظمتنـــا في الســـنوات القليلـــة الماضيـــة. ولا ت
هجمات إرهابية عديدة في مختلف منـاطق العـالم، وتـؤدي إلى 
إيقــــاع خســــائر مــــن الأرواح البريئــــة وتدمــــير واســــــع في 

الممتلكات. 
وتكـرر نيجيريـا إدانتـها للإرهـاب في جميـع مظـــاهره، 
ـــالمي علــى  وتشـارك الـدول الأعضـاء الأخـرى في التصميـم الع
مكافحة هذا التهديد الحقيقـي للأمـن الوطـني والـدولي. ونحـن 
نؤيد عمل لجنة مكافحة الإرهاب ونؤكـد مـن جديـد اقتناعنـا 
بأن إبرام اتفاقية شاملة بشـأن الإرهـاب الـدولي سيشـكل أداة 

هامة لحماية الحقوق الفردية والجماعية في الحياة. 
إن الحالــة في الشــرق الأوســط، الــتي كنــــا نـــأمل أن 
تتحسن باعتماد خريطة الطريق للتسوية السلمية للصراع، قـد 
ــرة  تدهـورت مـرة أخـرى. ونحـن ندعـو الطرفـين إلى وقـف دائ
ــــن  العنــف الجديــدة - وهــي دائــرة لــن يكســب منــها أي م
الطرفــين. ونعتقــد أن أي خــرق لشــروط الســلام مــن أحــــد 
الطرفـين يضـر كثـــيرا بالفلســطينيين، وكذلــك بالإســرائيليين. 
ـــين أن يظــهرا التزامــهما التــام بتنفيــذ  ولـذا نناشـد كـلا الطرف
ــــة الظـــروف المواتيـــة للتعـــايش الســـلمي لدولـــة  الخطــة لتهيئ

فلسطينية، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل. 
وختامـا، أود أن أعقـب بإيجـــاز علــى قضيــة إصــلاح 
منظمتنــا لجعلــها أكــثر اســــتجابة للاحتياجـــات والتحديـــات 

ـــه لا تــزال  العالميـة المعـاصرة. فقـد لاحظـت نيجيريـا بأسـف أن
توضع عقبات في طريق اعتماد أي مقترحـات بنـاءة لإصـلاح 
ـــيرات تجــرى في أســاليب عمــل الــس  مجلـس الأمـن. والتغي
لجعلـه أكـثر انفتاحـا لغـير الأعضـاء هـي محـل تقديـــر؛ ولكنــها 
ليسـت سـوى تغيـيرات هامشـــية. وأود مــرة أخــرى أن أعيــد 
التأكيد على اقتناع نيجيريا منذ زمن بأن المطلـوب هـو إجـراء 
مزيــد مــن الإصــلاح الأساســي الــذي يجعـــل مجلـــس الأمـــن 
ديمقراطيـا، ويعيـده بالتـالي إلى موقـع القـــدرة علــى الاســتجابة 
لقضايا السلم والأمن الدوليين بطريقة أكثر شمولا وموضوعيـة 
وفعالية. ولا تطالب الأغلبية العظمى من أعضاء منظمتنا بأقل 

من ذلك لصالح استمرار أهميتها. 
ولا يمكننــا الدعــوة والســــعي إلى ممارســـة المشـــاركة 
ـــى الصعيــد الوطــني بينمــا ننكــر هــذا علــى  وشمـل الجميـع عل
الصعيـد العـالمي في الأمـــم المتحــدة، ثم نتوقــع أن يكــون كــل 
شيء على ما يرام. ومع ذلك، فـلا بديـل أمامنـا لهـذه المنظمـة 
العالمية. وتتجلى هذه النقطة الآن في سـياق الوضـع الراهـن في 
العراق. فأياً كانت الأحوال التي تـدور فيـها الحـرب العراقيـة، 
يبقى دور الأمم المتحدة حاسمـا في كسـر الجمـود الحـالي. لقـد 
أثبتت منظمتنا الآن أهميتها في تحقيق السلم في الـدول في فـترة 
ـــا أن نســتغل تلــك التجربــة الكبــيرة  مـا بعـد الصـراع. ويمكنن
للأمــم المتحــدة لمصلحتنــا في إدارة الوضــع الراهــــن لمـــا بعـــد 
الصـراع في العـراق. ولدينـا الآن إمكانيـة إقامـة عـراق مســتقل 

وديمقراطي، فيجب ألا نفوت هذه الفرصة. 
وهنـاك نقطـــة خــلاف واضحــة تتعلــق بقضيــة صنــع 
القرار، قبل الحرب العراقية وبعدها على حد سـواء. وهـي قـد 
تكـون مـن أعـراض مــا ألمحــت إليــه مــن أوجــه القصــور الــتي 
لا تســاعد علــى ســلامة منظمتنــا. فلنقــم إذن بالإصلاحـــات 
اللازمـة حـتى تعمـل منظمتنـا مـن أجلنـا جميعـــا، بحيــث يمكننــا 
ـــع القضايــا الملحــة للقــرن الحــادي  التعـامل بفعاليـة وكفـاءة م

والعشرين. 
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الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـة العامـــة، 
أود أن أشـكر رئيـس جمهوريـة نيجيريـا الاتحاديـة علـــى البيــان 

الذي أدلى به من فوره. 
اصطُحـــب الســـيد أوليســـغون أوباســـــانجو، رئيــــس 
جمهورية نيجيريــا الاتحاديـة، إلى خـارج قاعـة الجمعيـة 

العامة. 
البند ٩ من جدول الأعمال (تابع) 

المناقشة العامة 
ـــل جــان كريتيــان، رئيــس  خطـاب الرايـت الأونراب

وزراء كندا 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): تستمع الجمعية الآن إلى 

خطاب رئيس وزراء كندا.  
اصطُحب السيد جان كريتيـان، رئيـس وزراء كنـدا، 

إلى المنصة. 
الرئيس (تكلم بالانكليزيـة): يسـرني كثـيرا الـترحيب 
بدولـة الرايـت اونرابــل جــان كريتيــان، رئيــس وزراء كنــدا، 

ودعوته إلى مخاطبة الجمعية العامة. 
السـيد كريتيـان (كنـدا) (تكلـم بالفرنســـية): يســرني 
كثيرا مخاطبة هذا التجمـع الهـام، وأود نئتكـم، سـيدي، علـى 

توليكم رئاسة الجمعية العامة، متمنيا لكم كل التوفيق. 
ـــدا دائمــا بالنــهج  كمـا هـو معـروف تمامـا، تؤمـن كن
ــــا العالميـــة - ليـــس لأســـباب  المتعــدد الأطــراف تجــاه القضاي
أيديولوجية بل لأن هذا النهج هو طريقة مؤكدة لتعزيز الأمن 

وحل المشكلات العامة التي تتجاوز أطر العمل الوطنية. 
إن الحقبــة الحاليــة تتيــح لنـــا فرصـــا كبـــيرة للعمـــل، 
فيمكننا تحسين الصحة وزيادة معدل العمر المتوقع، خاصـة في 
البلــدان الفقــيرة؛ ويمكننــا حمايــة أمــن المواطنــين وحقوقــــهم؛ 

ويمكننا زيادة إمكانية الحصـول علـى التعليـم ومسـاعدة النـاس 
على تحقيق مطامحهم. 

وتفـرض علينـا الحقبـة الحاليــة أيضــا تحديــات ملحــة: 
حماية البيئة؛ والتصـدي لأمـراض مثـل الإيـدز والملاريـا؛ ومنـع 
نشوب الصراعات وإـاء الإفـلات مـن العقـاب علـى الجرائـم 
المرتكبــة ضــد الإنســانية؛ ووضـــع حـــد للإرهـــاب والجريمـــة 

المنظمة؛ وتحديد أسلحة الدمار الشامل. 
وكـل حكومـة مسـؤولة عـن اتخـاذ الإجـراءات داخــل 
حدودها. ولكن في هذا العصر العـالمي، لا يمكـن معالجـة مثـل 
هـذه القضايـــا مــن خــلال اتخــاذ الــدول لإجــراءات منفــردة. 
فلا غنى عن التعاون المتعدد الأطراف لضمان رفاهـة المواطنـين 
وحمايتهم من الأذى بشــكل فعـال. ولننظـر فقـط إلى مكافحـة 
الإرهــاب. إذ لم يعتقــد أحــد منــا علــى الإطــلاق أنــه يمكـــن 
السـيطرة علـى الإرهـاب، نـاهيك عـــن وقفــه، بــدون تعاوننــا 
ـــل الإرهــاب أيضــا  جميعـا. وتتطلـب مهمـة تجفيـف منـابع تموي
التنسيق ووجود أنظمـة قانونيـة فعالـة. وتبـادل المعلومـات أمـر 

حتمي إذا أُريد منع الهجمات. 
ــة في  مـا فتئـت الأمـم المتحـدة تـؤدي دورا مفيـدا للغاي
هـذه المعركـة. فمنـذ أحـــداث ١١ أيلــول/ســبتمبر المأســاوية، 
ـــذل جــهدا مكثفــا لدعــم مكافحــة  مـا انفـك مجلـس الأمـن يب

الإرهاب الدولي. 
ويمكننـا أيضـا النظـر في قضيـة الصحـة. إن البعـد عـــن 
مصـدر الفيروسـات الجديـدة لم يعـــد يوفــر لنــا الحمايــة. فقــد 
لا يكـون بيننـا وبــين الفــيروس ســوى رحلــة جويــة لإحــدى 
الطائرات. إن التعاون المتعدد الأطــراف ضـروري للتعـامل مـع 
التهديدات الصحية. ونحن نجازف بوقوع كارثة مـا لم نتبـادل 
مـع بعضنـا بعـض كـل المعلومـات المتوفـرة لدينـا ومـا لم ننســق 
الجـهود لمكافحـة الأوبئـة. وتنسـيق العمـل مطلـوب أيضـــا مــن 
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أجــل التنميــة في البلــدان الفقــــيرة وكفالـــة إمكانيـــة معقولـــة 
للحصول على الرعاية الصحية. 

عـلاوة علـى ذلـك، ينبغـي أن ننظـر فقـط في المشـــكلة 
المستمرة المتمثلة في الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجيـة. 
فانتشـار أسـلحة الدمـار الشـامل هـذه بـين الـدول والجماعــات 
الإرهابية يشكل ديدا متزايدا. ولا بد من منع هــذا الانتشـار 
مـــن خـــلال التنســـيق، والتطبيـــق المتشـــدد للضوابـــط علــــى 
الصــادرات، والتحقــق الصــارم، وإنفــاذ المعــاهدات المتعـــددة 
الأطراف وأشكال العمل الجمـاعي الأخـرى في إطـار القـانون 

الدولي. 
ــــا مـــن  إننــا نســلّم جميعــا بــأن الأمــم المتحــدة مكنتن
التصدي بنجاح للعديد من التحديات الدوليـة. لكننـا نعـترف 
أيضا بأننا فشلنا في بعض القضايـا الأخـرى. لقـد كنـا بطيئـين 
في مواءمة الأمم المتحدة مع الظـروف المتغـيرة. وحـان الوقـت 

لنبدأ تجديدا جريئا في الأمم المتحدة. 
في صبـاح هـذا اليـوم، طـرح الأمـين العـــام اقتراحــات 
ضروريـة وشـجاعة جـاءت في وقتـها. وأنـــا أهنئــه علــى بيانــه 
الرائع، وبوسعي أن أؤكد مجـددا أن كنـدا توافـق تمـام الموافقـة 

على الأهداف التي يقترحها. 
لا تــزال الأمــم المتحــدة هــي الأداة الرئيســية للعمـــل 
المتعـدد الأطـراف الفعـال. وأدعـو زملائـي الزعمـــاء إلى جعــل 

إصلاح الأمم المتحدة، إصلاحا ذا معنى، إحدى أولويام. 
(تكلم بالانكليزية) 

ينبغـي ألا يسـاورنا الشـــعور بالتشــاؤم بشــأن قدرتنــا 
على النجاح. ولننظر إلى بعض نجاحات الأمم المتحدة: مؤتمـر 
قمـة الألفيـة في عــام ٢٠٠٠؛ والمؤتمــر الــدولي المعــني بتمويــل 
التنميـة الـذي عقـد في مونتـيري بالمكسـيك عـام ٢٠٠٢. لقــد 
أنشـأنا إطـارا مشـتركا بشـأن ترتيـب الأولويـات لجعـل المعونـة 
ـــادئ رئيســية؛ وأوضحنــا  الأكـثر فعاليـة؛ ووضعنـا أهدافـا ومب

ـــس فيــها اــالات المشــتركة للمســاءلة المتبادلــة  بطريقـة لا لب
بالنسبة للبلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية. وروح المسـاءلة 
والمسؤولية المشتركة هذه تقع أيضا في قلب الشـراكة الجديـدة 
التنمية في أفريقيا، وفي خطة مجموعة الثمانية للعمـل مـن أجـل 
أفريقيــا. وأدت إلى مبــادرات تتعلــق بالسياســــة فيمـــا يخـــص 
ــــدان  الوصــول إلى الأســواق وتوفــير العقاقــير الصيدلانيــة للبل
ـــى ســبيل المثــال، ألغــت كنــدا هــذا العــام كــل  الفقـيرة. وعل
التعريفات الجمركية والحصـص المتعلقـة بمنتجـات أقـل البلـدان 

نموا. 
وفي الوقت نفسه، تثير نتيجة اجتماع منظمة التجـارة 
العالمية في كانكون قلقـا عميقـا. والإعانـات الماليـة للمنتجـات 
الزراعيـة في البلـدان المتقدمـة النمـــو يجــب أن تخفــض تخفيضــا 
جذريـا لإعطـــاء البلــدان الناميــة - علــى وجــه الخصــوص في 
أفريقيا - الفرصة للازدهار. وعلى العالم المتقدم النمو واجـب 

العمل، والعمل بسرعة. 
ـــا مــن مســألة يكــون إحــراز التقــدم  أيـها الزمـلاء، م
بشأا أكثر ضـرورة أو إلحاحـا ممـا هـو بشـأن حمايـة الأبريـاء. 
وكنـدا بالاشـتراك مـع دول أخـرى، تدافـــع عــن جعــل حمايــة 
الإنسان في قلب ولاية المنظمة. ففي كثير مـن الأحيـان، نـدع 
ـــرى  الصراعــات تبــدأ، حــتى عندمــا يمكــن للعــالم أجمــع أن ي
العواقــب المروعــة الــتي ســتترتب. وفي أحيــان كثــيرة، يــــترك 

المدنيون الأبرياء لمصيرهم. 
ســتمر في العــام القــادم الذكــــرى الســـنوية العاشـــرة 
للإبادة الجماعية في رواندا. ووفقـا لمـا يمليـه الضمـير، يجـب أن 
نسأل أنفسنا: هل نحن مستعدون الآن، بشـكل أكـبر ممـا كنـا 
عليه في ذلك الوقت، للاستجابة لرواندا أخرى؟ وأخشى مـن 

أن الإجابة، للأسف، لا. 
أيدت كندا، وهي تأخذ في الحسـبان فشـلنا الجمـاعي 
في البوسـنة وروانـدا، إنشـــاء اللجنــة الدوليــة المعنيــة بــالتدخل 
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وسيادة الدولة. وقامت اللجنـة بعمـل ممتـاز، وهـي تجـادل، في 
تقريرها، بأن السيادة تستلزم المسؤولية، فضلا عن الحقوق. 

إن أهــم واجبــات الدولــة الأساســية حمايــة شــــعبها. 
وعندمـا لا تســـتطيع الحكومــة أن تفعــل ذلــك، أو لــن تفعــل 
ذلك، تصبح المسؤولية عـن حمايتـه، بصـورة مؤقتـة، مسـؤولية 
ـــض في تلــك الفكــرة لأــم  دوليـة جماعيـة. وقـد يشـكك البع
يخشـون مـن التدخـل بذرائـــع واهيــة أو بدوافــع غــير الحمايــة 
الإنســانية. وآخــرون، بســبب تجربتــــهم المأســـاوية الخاصـــة، 
يخشـون أن يكـون التدخـل الخـارجي أقـل ممـا تسـتلزمه الحالــة. 

ونحن بحاجة إلى التوفيق بين هذين الشاغلين. 
ونحن نعتقد - كما تعتقـد اللجنـة - أن علـى اتمـع 
الــدولي، في وجــــه الخســـارة الكبـــيرة في الأرواح أو التطـــهير 
العرقـي، مســـؤولية أخلاقيــة عــن حمايــة الضعفــاء. ويجــب أن 
يكــون المقصــد الأساســي تجنــب وإــــاء المعانـــاة الإنســـانية. 
وما من كيان أنسب من مجلس الأمــن لـلإذن بعمـل عسـكري 
لحماية الأبرياء. لكن الدول الأعضاء بالس خذلـت الأبريـاء 
أحيانـــا. وحـــالات الفشـــــل الســــابقة يجــــب أن تدفعنــــا إلى 
الاستعداد بشكل أفضـل للأزمـات المقبلـة. إنـه يمكننـا إصـلاح 
الطريقة التي تعمـل ـا هـذه الهيئـة، وتحسـين فعاليتـها، وتعزيـز 

أهميتها وإلهام المشاركين فيها. 
قبـــل أن أختتـــم بيـــاني، أود أن أعلـــق علـــى بعــــض 
ما يواجهنا من تحديات يتعرض لها السـلم والأمـن. لقـد تحقـق 
ــام  الكثـير في أفغانسـتان، ولا يـزال هنـاك الكثـير ممـا ينبغـي القي
به. ومن جانبنا، ظلت كندا تشارك في الحرب على الإرهـاب 
ـــا أكــبر مســاهم عســكري في القــوة  منـذ البدايـة. ونحـن حالي
الدولية للمساعدة الأمنيـة. وتعـهدنا بمبلـغ ٢٥٠ مليـون دولار 
كنــدي للمســاعدة الإنســانية وإعــادة البنــاء. إننــــا ملـــتزمون 
بمساعدة الشعب الأفغاني على بناء مجتمـع ديمقراطـي تعـددي. 
وفي العراق، نشارك أيضـا في الجـهد الـدولي لمسـاعدة الشـعب 

العراقي. إذ قررنا أن نساهم بمبلغ ٣٠٠ مليون دولار كندي، 
وهذا واحد من أكبر التعهدات التي قدمناها لبلـد واحـد علـى 
الإطـلاق. وممـا يشـجعنا أن أعضـاء مجلـس الأمـن يستكشــفون 
الآن الطريقــة الــتي يدرســون ــا بشــكل مفصــل دور الأمـــم 
المتحدة في إعادة البناء وفي التقدم نحو الحكم الذاتي العراقي. 

إن الحالـة في الشـرق الأوســـط تشــغلنا، كمــا تشــغل 
اتمع الدولي كله. إذ تفقد أرواح بريئـة علـى كـلا الجـانبين. 
وتخشــى العــائلات الإســرائيلية والعــائلات الفلســطينية علــــى 
أبنائها وعلى مستقبلهم. والإرهـاب والعنـف - في أي شـكل 
من الأشكال، لخدمة أية قضية - لا يحـدث سـوى مزيـد مـن 

العنف بل يزهق أرواحا أكثر. 
وليـس اليـأس خيـارا بالنسـبة للمجتمـع الـدولي، كمـــا 
هو الحال بالنسبة للإسرائيليين والفلسـطينيين. ويجـب أن يظـل 
هدفنـا التوصــل إلى حــل سياســي قــائم علــى وجــود دولتــين 
قابلتين للبقاء، إسرائيل وفلسطين، داخل حدود آمنـة معـترف 
ـا. وينبغـي لنـا دعـــم جــهود الفلســطينيين لتكويــن حكومــة 
حديثـة، شـفافة ومســـؤولة. ويتعــين علينــا أيضــا دعــم الذيــن 
يسـعون إلى تعزيـز الحـوار بـــين الإســرائيليين والفلســطينيين في 
البحث عن حلول عملية للمسائل الأساسية. ومـن مسـؤوليتنا 
أن نساعد الذين يعدون للسـلام، الـذي يجـب أن يحـل في يـوم 

من الأيام. 
وعندما يحين الوقت المناسب، يجب أن يكون اتمـع 
الدولي قادرا على توفير وجود دولي قوي يكفل سلامة وأمـن 
إسرائيل والدولة الفلسطينية، وينبغـي أن تشـرع في الاسـتعداد 
للقيــام بذلــك. وبالإضافــة إلى هــذا، ينبغــي أن نبحـــث عـــن 
الدروس المستفادة من الطريقة التي تصرف ـا اتمـع الـدولي 
في أماكن أخرى لوقف العنف - كما هو الحال، علـى سـبيل 

المثال، في قبرص وفي كوسوفو. 
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ــــهينا التوتـــرات الإقليميـــة،  ومــع ذلــك، يجــب ألا تل
ـــادة البنــاء في  والحـرب علـى الإرهـاب والجـهود الراميـة إلى إع
المنـاطق السـاخنة الـتي ظـهرت مؤخـرا، عـن مواصلـة مســـاعدة 
الأفارقـة علـى تحقيـق أهدافـهم المتعلقـة بالتجـــارة والاســتثمار، 

والديمقراطية، والتنمية البشرية والحكم السليم. 
بإيجاز، يظل التعـاون المتعـدد الأطـراف لا غـنى عنـه. 
وتبقــى الأمــم المتحــدة في صميــم النظــام المتعــدد الأطـــراف. 
والتحديـات الجديـدة تتطلـب هيـاكل جديـدة، وهنـــاك فرصــة 

تاريخية لتحقيق ذلك. 
فلنغتنـم هـذه الفرصـة لنحقـــق الفكــرة العظيمــة الــتي 
قامت على أساسها الأمم المتحدة – فكـرة أن الـدول تسـتطيع 
أن تتوحـد لإنقـاذ شـعوا مـن ويـلات الحـرب. هيـا بنـا نمكــن 
الأجيـال القادمـة مـن أن تقـول إننـا لم نخـن هـذه الفكـرة، بـــل 
قمنا بتحقيق القـدرة الكامنـة لهـذه الهيئـة العظيمـة، وقدمنـا لهـا 
الدعـم والتجديـد، وشـحذنا طاقاـا لكـي تخـدم البشـرية علــى 

نحو أفضل. 
اصطُحب السيد جان كريتيان، رئيـس وزراء كنـدا، 

إلى خارج قاعة الجمعية العامة. 
بيان السيد خوسيه مانويل دوراو باروسـو، رئيـس 

وزراء جمهورية البرتغال 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): تســـتمع الجمعيــة الآن 

إلى خطاب رئيس وزراء جمهورية البرتغال. 
ـــا،  اصطُحــب الســيد خوســيه مــانويل دوراو باروس

رئيس وزراء جمهورية البرتغال، إلى المنصة. 
ـــم لي  الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): إنـه لشـرف عظي
أن أرحب بدولة السيد خوسيه مانويل دوراو باروسا، رئيـس 
وزراء جمهوريــة البرتغــــال، وأن أدعـــوه إلى مخاطبـــة الجمعيـــة 

العامة. 

السيد دوراو باروسا (البرتغـال) (تكلـم بالبرتغاليـة؛ 
ــول/سـبتمبر مـن كـل عـام،  قدم الوفد نصا بالانكليزية): في أيل
ـــي  تعيـد الـدول الأعضـاء اكتشـاف هـذه المنظمـة سياسـيا، وه

المنظمة التي تجمعها كشريكة فيها ومستفيدة منها. 
وينبغــي ألا تكــون وتــيرة العمــل العاديــة هــي سمــــة 
أعمال هذه الدورة للجمعيـة العامـة. لقـد اقـترح الأمـين العـام 
حضور رؤساء الدول والحكومات إلى نيويـورك للمسـاهمة في 
تعزيــز الأمــم المتحــدة. وتــود البرتغــــال أن تشـــارك في هـــذه 
المناقشــة بوصفــها عضــوا ملتزمــا ــذه المنظمــة لديــه هـــدف 
واضح: الاعتراف، كما يفعل كوفي عنان، بأن الأمم المتحـدة 
أداة لا غنى عنها، والاعتراف أيضا، بأنه يجـب أن نعيـد النظـر 
في ممارساتنا وأدوات عملنا. فالتقاعس عن العمل ليـس خيـارا 

تستطيع هذه المنظمة أن تفكر به. 
إن إعــادة النظــر في الأمــم المتحــدة يعــني، في المقـــام 
الأول، التـأكيد مـن جديـد علـى ميثاقـــها وإعــادة النظــر فيــه. 
وصون السلم والأمن الدوليين سيبقى هدفنا الرئيسـي. ولكـن 
التـأكيد مـن جديـد علـى إيماننـا بـالحقوق الأساســـية، وكرامــة 
الإنسان وقيمته، والمسـاواة بـين الرجـل والمـرأة، وبـين الـدول، 
هو أيضا جـزء مـن رؤيتنـا للأمـم المتحـدة، وكذلـك تصميمنـا 
ـــة ظــروف حيــاة  علـى أن ندعـم معـا التقـدم الاجتمـاعي ويئ

أفضل لشعوبنا. 
ويجب ألا تغفل هذه الأهداف عندما تواجـه المنظمـة 
أزمة ثقة من وقـت إلى آخـر. والأمـين العـام محـق عندمـا يحثنـا 
علـى المثـابرة. ولكـن اتخـاذ مواقـف فكريـــة إيجابيــة لا يكفــي. 
فمن الضروري ألا نطلب من المنظمة أكثر مما يمكن أن توفـره 
في أي وقت من الأوقات. وإلا، فالتوقعات الكبيرة تـؤدي إلى 

خيبات أمل كبيرة. 
ــــة للأمـــور ضروريتـــان،  إن الواقعيــة والنظــرة العملي
ولكن علينا ألا نغفل عن الأهداف الطموحـة الـتي قصـد لهـذه 
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المنظمة أن تعمل من أجلها. لقد حان الوقت لأن نـرى الأمـم 
المتحـدة مـرآة تعكـس واقعنـا مجتمعـين، وليســـت كبــش فــداء 
ســهل للتغطيــة علــى فشــل الــدول الأعضــاء أحيانــا، عندمـــا 

يستلزم الأمر أن نعمل معا ولكننا نعجز عن القيام بذلك. 
كذلك، يتحتم علينا أن ندرك، عاجلا أو آجلا، أننا 
نواجــه أخطــــارا مشـــتركة تســـتلزم ردودا مشـــتركة. ويـــأتي 
الإرهاب في مقدمة هـذه الأخطـار. وفي الحقيقـة، نحـن نواجـه 
نوعـا جديـدا مـن الإرهـــاب: إرهــاب التدمــير الشــامل الــذي 
يشـكل جريمـة ضـد الإنسـانية؛ الإرهـاب الـذي يقتـــل بصــورة 
ـــورك، وبــالي، والــدار البيضــاء،  عشـوائية مثلمـا فعـل، في نيوي
ونيروبي، وذلك باسم قيم لا قيمــة لهـا ولكنـها تعـرض وكأـا 
تقوم على أساس المبدأ والديانة، الإرهاب الـذي لم يوفـر حـتى 
الأمـم المتحـــدة ذاــا، كمــا شــاهدنا علــى نحــو مأســاوي في 

بغداد. 
إن الجريمة التي أودت بحيـاة سـيرجيو فيـيرا دي ميللـو 
ـــها الأمــم  ومعاونيـه كـانت هجومـا علـى جميـع القيـم الـتي تمثل
المتحدة. وكانت هجوما ضدنـا جميعـا. وإذا كـان البعـض قـد 
ساوره الشك، أو الوهم، بأن الإرهاب يستهدف في الأسـاس 

بعض الدول، فقد زالت هذه الشكوك والأوهام في بغداد. 
لم يكن الشعب العراقي هو الذي قتل سـيرجيو فيـيرا 
دي ميللو وموظفي الأمم المتحدة. الإرهابيون هم المسـؤولون 
عـن هـذه الجريمـة. وليـس الشـعب العراقـي هـو الـذي يعــارض 
وجود الأمم المتحدة في بلاده بل، هنا أيضـا، الإرهـابيون هـم 

المعارضون. ويجب ألا تخضع الأمم المتحدة للإرهاب. 
وتعتقـد البرتغـال أن الأمـم المتحـدة ينبغـــي أن تــؤدي 
دورا رئيسيا في تحديد اسـتراتيجية شـاملة لمكافحـة الإرهـاب، 
وذلـك لأن المحافظـة علـى السـلم والأمـن الدوليـين يعتمــد، إلى 
ـــى نتــائج هــذا الكفــاح. إنــه كفــاح يجــب أن  حـد بعيـد، عل
نخوضه بدون أن نفقد روحنا، وأعني بذلك القيـم الـتي قـامت 

عليها هذه المنظمة. ولذلك بالذات، نحـن في حاجـة إلى المزيـد 
من الأمن، ولكننا في حاجـة أيضـا إلى المزيـد مـن الديمقراطيـة، 
ـــات والحضــارات، والمزيــد مــن  والمزيـد مـن الحـوار بـين الثقاف
التنمية، والمزيد مـن تدابـير حمايـة البيئـة وأفضلـها، والتخفيـض 

الشديد لمستوى الفقر. 
وحيـوي أيضـا خـوض الكفـاح ضـد الإرهـاب باســم 
قانوننـا جميعــا، القــانون الــدولي، وعلــى أســاس احترامــه. إن 
ـــالمي.  مفــهوم حكــم القــانون ينبغــي أن يكــون لــه صــدى ع
ولذلك، نحن نؤيد تعزيز القوانين القائمة، لا سيما عـن طريـق 
ـــة ضــد الإرهــاب الــدولي.  التفـاوض حـول إبـرام اتفاقيـة عالمي
ولكن يجب أن نتذكر أيضا أن القانون الدولي سـيفقد جـدواه 
إذا لم يتـم تطبيـق أحكامـه ولـو بـالقوة إذا دعـت الضـرورة إلى 

ذلك. 
إن التحديات والأخطــار الجديـدة تتطلـب مـن الأمـم 
المتحـدة اسـتحداث حلـول جديـــدة. ويبــدو جليــا أن تكويــن 
مجلس الأمن وعملية اتخاذ القرار فيه قـد عفـى عليـهما الزمـن. 
ولكن هذه الجمعية في حاجة أيضـا إلى التغيـير، لأـا تعـود في 
كـل عـام، وبصـورة تلقائيـة، إلى اتخـاذ مئـات القـرارات، بــدلا 
مـن اتخـاذ القـــرارات ذات الضــرورة القصــوى. وفيمــا يتعلــق 
بالس الاقتصادي والاجتماعي فإن أقصى مـا يمكـن قولـه إن 
آثار عمله الخارجية ليست واضحة للعيان، في حين أن مجلـس 
الوصاية ليس أكثر من أثر من المـاضي ولا هـدف لـه في واقـع 

اليوم. 
وقـد ركـز الأمـين العـام في تقريـره عـن تنفيـذ إعــلان 
الألفية (A/58/323) على هذه النقطـة ببصـيرة خاصـة. وينبغـي 
للمقترحات التي قدمها الأمين العام أن تواجه تفكيرنا وعملنـا 
المشترك. ولكن هنـاك ناحيـة تثـير قلقـا خاصـا، وبوسـعنا، بـل 

يجب علينا أن نعالجها بدون إبطاء. 
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وأشــير هنــا إلى الحاجــــة إلى ترســـيخ ثقافـــة وقائيـــة 
حقيقيـة في الأمـم المتحـدة تتعلـق بمسـألة الصراعـات المســـلحة. 
وفي هــذا الســياق، نتفــق مــع الأمــين العــام بشــــأن جـــدوى 
الدبلوماسـية الوقائيـة، ونـزع الســـلاح، وتدابــير عــدم انتشــار 
الأسـلحة النوويـة، وبنـــاء الســلام، واحــترام حقــوق الإنســان 

والحكم السديد وبرنامج التنمية. 
ويجــب أن نــدرك علــى نحــو كــــامل أنـــه، في ايـــة 
المطاف، سوف يحكم على جدوى الأمم المتحدة بالقيـاس إلى 
قدرا على تجنب الصراعات ومواجهتـها. ولـدى تنفيـذ هـذه 
المهمـة، يكمـن الـدور الأساســـي في مجلــس الأمــن الــذي أذن 
على مر الأعوام بإنشـاء عمليـات لحفـظ السـلام. وقـد كـانت 
النتيجة الإجمالية إيجابية. وجمهورية البرتغال ساهمت علـى نحـو 
ـــت  رئيســي في عمليــات حفــظ الســلام تلــك، وهــي مــا زال

مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة في هذا اال. 
ولكن الظروف على الأرض لا تكون دائمـا واضحـة 
ـــا هــو  بشـكل قـاطع، وليـس مـن الممكـن دائمـا الفصـل بـين م
صراع أو غير صراع، أو بين ما يبرر أو لا يبرر تدخـل مجلـس  
الأمن. وتوجد منطقـة رماديـة كبـيرة يمكـن أن تكـون خطـيرة 

في حالة ما قبل النـزاع وبعده. 
ـــد أدوات للتعــامل مــع البلــدان  ويجـب أيضـا أن نوج
والحالات التي لا تحتاج إلى دعم أمني، أي لا تحتاج إلى عملية 
لحفـظ السـلام. وتدخـل الأمـم المتحـدة في مرحلـة حرجـة مــن 
صراع ما، يعقبه انسحاب قبل الأوان، قد يـؤدي إلى الفشـل، 
ممـا يفضـي بـالضرورة إلى تبديـد اسـتثمار اتمـع الـدولي حــتى 

تلك المرحلة. 
ـــأن تســتمر  فعلـى سـبيل المثـال، يوصـي هـذا التقييـم ب
الأمـم المتحـدة في رصـد الحالـة في تيمـور الشـرقية عـن كثــب. 
ـــز  وهــي بلــد لا تــزال مؤسســاته الديمقراطيــة في مرحلــة تعزي
نفسها. وقد تمكـن هـذا البلـد، الـذي لم يعـهد الحكـم الـذاتي، 

من إحراز تقدم سـريع علـى نحـو غـير عـادي في عـدة مجـالات 
ولكنه لا يزال بحاجة إلى مساعدتنا واهتمامنــا. وإذا كنـا نريـد 
حقــاً أن تكــون تيمــور الشــرقية قصــة نجــاح حقيقــي للأمـــم 
المتحدة، فإن من المهم أن نعطي شعب تيمور الشـرقية الوقـت 

لتعزيز مؤسساته.  
بيد أنه في حالات أخرى لا يوجد فيها بعـد مـا يـبرر 
عملية لحفظ السلام وتكـون مؤسسـات الدولـة هشـة ويوجـد 
افتقار كبير للخدمات الأساسية ولم تبـدأ عمليـة التنميـة فيـها، 
فـإن وجـوداً قويـاً للأمـم المتحـدة، ينسـقه علـى الأرض الأمــين 

العام، مسألة مستصوبة. 
ـــم هــذه الفرصــة لأذكــر غينيــا -  وأود أيضـاً أن أغتن
بيساو، التي طالما أُهملت والتي تحتاج إلى اهتمامنا مرة أخـرى. 
ـــذي تجنــب الســقوط في دوامــة الدمــار، كمــا  فـهذا البلـد، ال
حدث بالنسبة لبلدان عديدة في ذلك الإقليم، لا يـزال يكـافح 
لالتقاط أنفاسه. ويجب مساعدته لا تجاهله. فهو شعب ينبغـي 
– ويسـتحق هـذه المسـاعدة حقـــاً.  أن يسـاعده اتمـع الـدولي 
ولهذا السبب، فإننا ندعم الجهود التي يبذلهـا الأمـين العـام مـن 
أجـل الديمقراطيـة والتنميـة ونشـيد بمسـاهمة الـس الاقتصـادي 

والاجتماعي الأصيلة. 
وفي ظـل الظـروف الراهنـة، لا يـأخذ مجلـس الأمــن في 
ـــها التدخــل، وهــي:  الحسـبان جميـع العنـاصر الـتي ينطـوي علي
الأمن وبناء الدولـة والتنميـة. ولكـل عنصـر مـن هـذه العنـاصر 

مسار مستقل إلى حد ما. 
يضاف إلى هذه العناصر عنصر آخر، وهو أن الـس 
ـــدي أحيانــاً  منـهمك تمامـاً في إدارة أكـثر المسـائل إلحاحـاً، ويب
عـدم اهتمـام واضـح ببعـــض البلــدان الــتي تمــر بحالــة مــا قبــل 

الصراع أو بعده. 
ونحــن نعتقــد أنــه يوجــد مــبرر قــــوي لإنشـــاء آليـــة 
مؤسسية جديدة: لجنة جديدة مفوضة بالقيام بعمليـات رصـد 
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روتينية لحالات منع نشوب الصراع ويئة الظـروف لإحـلال 
ـــــن والــــس  الســـلام والتنميـــة. وبالإضافـــة إلى مجلـــس الأم
الاقتصادي والاجتماعي، اللذين يمكـن أن يحتفـظ كـل منـهما 
بمجــالات تخصصــه، تســتطيع هــــذه اللجنـــة أن تحـــدد أكـــثر 
الحاجات إلحاحاً وأن تعالجها. وبالنسبة لكل بلـد مـن البلـدان 
المعرضة للخطر، سـتضع اللجنـة اسـتراتيجيات متكاملـة تجمـع 
بـين أهـداف الأمـــن وتعزيــز المؤسســات والتنميــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيـة. وبينمـا يجـري الإعـــداد لاتخــاذ قــرارات أخــرى 
– وينبغـــي لنــا – أن نبــدأ هنــا بمعالجــة  هامـة للغايـة، نسـتطيع 

حالات ما قبل الصراع وبعده. 
ولا يكفي أن تؤكد الأمم المتحـدة علـى أهميتـها. بـل 
من الضروري جداً أن ترى الدول الأعضاء أن المنظمـة مهمـة 
وأن تتصرف هذه الدول وفقاً لذلك. ويجب ألا يشكك أحـد 
ـــــة. وإلا فــــإن عملــــها وفعاليتــــها  في مصداقيـــة هـــذه المنظم

سيتعرضان لضرر شديد. 
وممـا لا شـك فيـه أن العـراق قضيـة تقتضـــي أن نقــوم 
جميعاً، لا سيما الأعضاء في مجلس الأمن، بـإجراء تقييـم دقيـق 
لقدرة المنظمة على العمـل. ومـن الضـروري أن نطـوي جميعـاً 
صفحـة المـاضي لأنـه لا يوجـد بديـــل لسياســة تمكّــن الشــعب 
العراقي من أن يحدد بحرية نظام حكمه وأن يختار بحرية قيادتـه 
ـــى الوحــدة السياســية للبلــد  السياسـية وتمكنـه مـن الحفـاظ عل
ووحدة أراضيه. إن بنـاء مجتمـع ديمقراطـي علـى أنقـاض أكـثر 
الدكتاتوريات عنفاً في القرن الماضي تحد يجب ألا يتهرب منـه 
اتمـع الـدولي. وهـو مهمـــة تتطلــب النظــر بقــدر كبــير مــن 

الواقعية، حيال المصاعب التي ستجري مجاتها. 
ولهـذا السـبب علـى وجـه التحديـد، حبـذت البرتغـــال 
دائمــاً مشــــاركة الأمـــم المتحـــدة تدريجيـــاً في عمليـــة إعـــادة 
الاستقرار إلى العراق، يواكبـه ذلـك نقـل تدريجـي للسـلطة إلى 
ممثلـي الشـــعب العراقــي. ونشــجع أيضــاً مجلــس الأمــن علــى 

التوصل بسرعة إلى تفـاهم بشـأن هـذه المسـألة. وبالنسـبة لنـا، 
نعمل بالفعل على اتخاذ إجراءات ملموسة، بما فيـها إجـراءات 
في ميـدان الأمـن، لمسـاعدة جميـع الذيـن يعملـون بـالفعل علـــى 

الصعيد المحلي لمساعدة الشعب العراقي على العيش بحرية. 
ولا بـد مـن الـتزام أكـبر مـــن جــانب اتمــع الــدولي 
باسـتئناف عمليـة الســـلام في الشــرق الأوســط. ولا يجــوز أن 
توضع خارطة الطريق على الرف. والأمر مـتروك لنـا لنطـالب 
جميـع الأطـراف المهتمـة ـذه المسـألة أن تتخـذ مواقـــف أكــثر 
تأييداً. كما أنه ينبغي لنا ألا نقف موقف اللامبـالاة مـن تـوق 
الشعب الفلسطيني المشروع إلى الحرية وتقرير المصـير. ويتعـين 
أن يتعـايش الإسـرائيليون والفلسـطينيون بـأمن وســـلام ضمــن 
حـدود معـترف ـا. ولكـن يجـــب هنــا أن يــدان العنــف دون 

لبس، فهذا العنف لا يستفيد منه سوى أعداء السلام. 
إن التحديات الجسام تخلق فرصاً كبيرة. ويعود الأمـر 
إلينا، أعضاء الأمـم المتحـدة، لتهيئـة الظـروف الـتي تمكـن هـذه 
المنظمـة مـن العمـل وفقـاً لإمكاناـا ومثلـها الـتي كـانت جــزءاً 
لا يتجزأ من إنشائها. ولا تـزال هـذه المثـل صالحـة، والبرتغـال 

مستعدة لتقديم مساهمتها. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أود، باســم الجمعيــــة 
العامة، أن أشكر رئيـس وزراء جمهوريـة البرتغـال علـى البيـان 

الذي أدلى به للتو. 
اصطُحــب الســــيد خوســـيه دوراو باروســـا، رئيـــس 

وزراء جمهورية البرتغال، من المنصة. 
ــوزراء  خطـاب السـيد كيـني ديفـيز أنتـوني، رئيـس ال
ووزير المالية والتخطيط والإعلام والخدمات العامـة 

في سانت لوسيا 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): تستمع الجمعية الآن إلى 
خطاب دولة رئيس الوزراء ووزير المالية والتخطيـط والإعـلام 

والخدمات العامة في سانت لوسيا. 
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ـــيز أنتــوني، رئيــس  اصطُحـب معـالي السـيد كيـني ديف
الوزراء ووزير المالية والتخطيط والإعـلام والخدمـات 

العامة في سانت لوسيا إلى المنصة. 
الرئيس (تكلم بالانكليزيـة): يسـعدني أيمـا سـعادة أن 
ـــس الــوزراء  أرحـب بمعـالي الأونرابـل كيـني ديفـيز أنتـوني، رئي
ووزير المالية والتخطيط والإعلام والخدمات العامـة في سـانت 

لوسيا، وأن أدعوه إلى مخاطبة الجمعية العامة. 
السـيد أنتـوني (سـانت لوسـيا) (تكلـــم بالانكليزيــة): 
لا الافتخـار ولا التكـريم المحتمـــل هــو الــذي يدفعنــا إلى تــولي 
رئاسـة الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـــدة، ولكنــه تصميــم معــين 
يتمثل في قوة الجزر غير المعلنة. كما أنـه ليـس مجـرد تكريمنـا – 
– ولكنــه شــعورنا أيضــاً أننــا  ـــاً بــالفعل  وإن كـان هـذا تكريم
جديرون به، شأننا في ذلـك شـأن أي عضـو مـن أعضـاء هـذا 
ـــاه  اتمـع، وتصميمنـا علـى أن نسـهم في تقـدم الإنسـانية ورف
العالم. وتدرك سانت لوسيا وتقدر أن توليها الرئاسة ما كـان 
له أن يتحقق لولا دعــم أسـرة بلـدان أمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة 

البحر الكاريبي. 
لا يـهمنا الحجـم أو السـيادة أو القـــوة، ولكــن يــهمنا 
الناس، وذا المقياس نحن لسـنا شـعباً صغـيراً أو مجـرد جزيـرة، 
لأننا لسنا وحدنا. نحن عضـو مـن أعضـاء هـذه المنظمـة يفخـر 
بتراثه وبالرؤية التي يستطيع أن يقدمها إلى العالم. ونقـوم ـذا 
الـدور لأننــا نرغــب في تقــديم تلــك الرؤيــة إلى العــالم - لأن 
رؤيانا أكبر من مساحة بلدنا البالغـة ٢٣٨ ميـلا مربعـا وأكـبر 
من عدد سكاننا البالغ ٠٠٠ ١٥٩ نسمة. وهي رؤية نـود أن 

نضعها في خدمة الإنسانية. 
ونأمل أن تقدم رئاسة سانت لوسـيا منظـورا جديـدا، 
ــا  ورأيـا بديـلا، وصوتـا مختلفـا، وإن كـان غـير متعـارض، صوت
موجـها إلى قلـب الجمعيـة. وعلـى هـذا النحـو، يعـرب شـــعب 
وحكومـة سـانت لوسـيا عـن تقديرهمـا لأعضـــاء هــذا اتمــع 

الـدولي - وهـــو تقديــر للإيمــان والثقــة اللذيــن منحنــا إياهمــا 
برئاسة هذه المؤسسة، وعـن عزمـهما علـى القيـام ـذه المهمـة 
الملقـاة علـى عاتقنـا والـتي لـن نفشـــل في تحقيقــها، ونرجــو أن 
يحكــم علينــا قياســا عليــها. فــــإن كـــانت مهمـــة ضخمـــة، 
فسنواجهها بثقة متكافئة ونحن على ثقة من أننا نتناول مسـألة 
إعادة بناء الإنسانية الضعيفة برفقـة شـركاء يتوفـر لديـهم قـدر 

متساو من العزم والشجاعة. 
ومنذ اية الحرب الباردة، لم تكن شـرعية ومصداقيـة 
وأهمية هذه المؤسسة التي نـالت التكـريم طـوال عمرهـا موضـع 
شك مثلما هي عليه اليوم. ولقد صمم إعلان الألفيـة الصـادر 
ـــه هــو نفســه  عـن الأمـم المتحـدة لإحيـاء البشـرية جمعـاء إلا أن
دخل في غيبوبة. وبالفعل، فقد تأثر كوفي عنان، الأمـين العـام 

لدرجة أنه قال: 
�مـن غـير المؤكـد مـا إذا كـــان توافــق الآراء 
والرؤيـة اللذيـن وردا في إعـــلان الألفيــة مــا زالا دون 

مساس�. 
ولذلك تطالب سانت لوسيا اتمع الدولي بالإذعـان 
ـــوازن بــين مقتضيــات  لنـداء الأمـين العـام والسـعي لتحقيـق الت
الأمن العسكري والأمن البشري. وبغية إعـادة إعمـال العدالـة 
وتحقيق السلم والأمن العـالميين، ينبغـي للبلـدان المتقدمـة النمـو 
ألا تتقاعس عن الوفاء بالتزاماا تجاه العالم النـامي في مجـالات 

التجارة والتخفيف من عبء الدين والمعونة.  
لقـد ثبـت أن هـدف إعـلان الألفيـة الرامـي إلى تقليـــل 
نســـبة الفقـــراء في العـــــالم إلى النصــــف لم يتحقــــق، ولكــــن 
بالمستطاع تحقيق ذلك الهدف إذا أوفت البلدان المتقدمة النمـو 
بمـا تعـهدت بـــه. وفضــلا عــن ذلــك، بمســتطاعنا أن نتحــدى 
أنفســنا ونتجــاوز مجــرد تخفيــض نســبة الفقــراء في العـــالم إلى 
ـــأن نطمــح في تحقيــق القضــاء علــى الفقــر فعليــا.  النصـف وب
وينبغي أن يكون واضحــا الآن لنـا جميعـا أنـه ليـس بالمسـتطاع 
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فصل قضايا الفقر عن قضايا حقـوق الإنسـان، كمـا أنـه ليـس 
ـــة الاقتصاديــة  بالمسـتطاع فصـل قضايـا البيئـة عـن قضايـا التنمي
والسياسية. ولا يمكن تحقيق الأمن القومي والاسـتقرار الـدولي 

إلا بإعمال العدالة. 
لقد ذكرنا النبي أشعيا بأنـه إذا حلـت نائبـة بالبشـرية، 
فسيشـعر كـل فـرد بـالضعف. ومـع ذلــك، إذا تراجعنــا نحــن، 
اتمع الدولي، عن تحقيق مثل إيجـاد بشـرية أفضـل، فسـيكون 
أيضا تراجعنا عن القيـم والمبـادئ الأساسـية الـواردة في ميثـاق 
الأمم المتحدة. والأهم أننا بذلـك الـتراجع نكـون قـد اعتمدنـا 
ضمنا عودة وتوطيد مجتمع عـالمي لا يتصـف بالمدنيـة - بـدت 
أعراضه واضحة بـالفعل في مجتمعنـا العـالمي. فـالتعصب الديـني 
والعدوان القبلي والحروب الأهلية أمور لا تـزال تجتـاح أجـزاء 
كثـيرة مـن كوكبنـا. ومـن بـين الضحايـــا الفقــراء والمهمشــون 
والضعفـاء - وغالبـا مـا يعـني ذلـك النسـاء والأطفـــال، الذيــن 
لا يقومــون بــأي دور في إشــعال الحــــروب ولكنـــهم يجـــدوا 
أنفسهم وقد تجردوا من كرامتهم الإنسـانية وحقـوق الإنسـان 
ـــالي وكينيــا  الأساسـية. ولقـد كـانت الهجمـات الإرهابيـة في ب
والمملكة العربية السـعودية وبغـداد بمثابـة إضافـات إلى مظـاهر 

التمزق الوشيك. 
لقـد تحجـر الضمـير بسـبب تكـرار العنـــف الوحشــي، 
ـــا قتــل  ومـع ذلـك وقعـت أحـداث أصابتنـا بالدهشـة. ويذكرن
سـيرجيو فيـيرا دي ميللـو مـــع زملائــه الآخريــن مــن موظفــي 
الأمـم المتحـدة بـالرعب الأخـرق وسـط ذلـك الظـلام. وتضــم 
سانت لوسيا صوا إلى صـوت اتمـع الـدولي للإعـراب عـن 
التعـاطف مـع أســـرهم، ونؤكــد مــن جديــد عميــق احترامنــا 
لهؤلاء الموظفين الدوليين الذيـن قدمـوا أكـبر تضحيـة في سـبيل 
إيصال المساعدات الإنسانية وتوفير الأمن والراحـة للمعرضـين 

للخطر ولمن هم بحاجة إليها. 

ـــم  وفي هـذه البيئـة، مـن الضـروري أن نحـافظ علـى أم
متحــدة تتمســك تمســكا قويــا بقيمــــها الأساســـية الأصليـــة. 
وســتقاوم ســانت لوســيا أي محاولــة لســحب الشــــرعية مـــن 
منظومـة الأمـم المتحـــدة. وأي اســتراتيجية تدعــي أــا ترعــى 
ـــة ومــع ذلــك تســتثني الأمــم المتحــدة  السـلام والأمـن والعدال
تنطوي على مفهوم زائف وغير حقيقي للشؤون العالمية. لقـد 
قامت هذه المنظمة بدور فعال في الحفاظ على الأمم – الـدول 
في إطـار مـن العلاقـات الملزمـة فيمـا بـين الحكومـات. والأهـــم 
مــن ذلــك، أن الأمــم المتحــدة دأبــت علــى كوــــا الحـــارس 
المخلـص لحقـوق وحريـات الأفـراد. وتـرى ســـانت لوســيا أن 
الأمـم المتحـدة، بسـبب تنوعـها تحديـدا، هـي المنظمـة الوحيــدة 
ـــة  الــتي لهــا شــرعية سياســية وأخلاقيــة لتنــاول القضايــا العالمي

بصورة ملائمة.  
وهذه الهيئة العالمية - هذه الأمـم المتحـدة - ليـس لهـا 
أي خيـار آخـر ســـوى الاســتفادة بــدروس المــاضي والحكمــة 
المستخلصة عبر السنين بغية خدمـة البشـرية علـى نحـو أفضـل. 
وعندمـا أُهملـت منظمتنـا السـلف، عصبـة الأمـم، بسـبب عــدم 
أهميتـها، شـــاهدنا انتشــار الفوضــى ووقــوع كــوارث بشــرية 
ـــل أبــدا. وإذا وقفنــا مكتــوفي الأيــدي  لم يحـدث مثلـها مـن قب
الآن، في الوقت الذي تعتبر هـذه المؤسسـة الـتي نـالت التكـريم 
طـوال عمرهـا علـى أـا عديمـة الأهميـة وبــلا حــول فســنكون 

كمن يخط عبارات التأبين على ضريح. 
ولذلـك تدعـو ســـانت لوســيا إلى اســتكمال الجــهود 
الرامية إلى إصلاح مجلس الأمن لكي يعكـس علـى نحـو أفضـل 
حقــائق هــذا القــرن الجديــد ويصبــح أكــثر تمثيــــلا – وأكـــثر 
ديمقراطية وشرعية وشفافية. ومن اليسير جدا أن تؤثر المصـالح 
الوطنية على نظام حق النقض المعمول به حاليا لدى التصـدي 
لقضايا خطيرة تؤثر على البشرية. وإذا كـان بالمسـتطاع إقامـة 
تحالف بين من تتوفـر لديـهم الرغبـة في إشـعال نـيران الحـرب، 
عندئـذ نسـتطيع يقينـا أن نقيـم أيضـا تحالفـا ممـن تتوفـر لديـــهم 
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الرغبــة في التصــدي لمشــاكل الفقــر والمــــرض وعـــدم الإلمـــام 
بالقراءة والكتابة والجوع والاختلالات التجارية. ولـن يحـدث 
إصلاح في أحد أركان العالم بينما تتفشى العدوى واليـأس في 
أماكن أخرى. ولـن يكـون هنـاك أمـن لفـرد في الوقـت الـذي 

يصاب فرد آخر بنكبة عدم الأمن. 
ـــق قــوة الأمــم  ولكـن لا بـد في ايـة المطـاف، أن تنبث
المتحـــدة مـــن الإرادة السياســـية للـــدول الأعضــــاء - الإرادة 
ــــع  السياســية الــتي يجــب أن تقبــل بــأن يلــتزم كــل فــرد بجمي
المقــررات والقــرارات الــتي تتخذهــا المنظمــــة وأن يمتثـــل لهـــا 
وينفذها. ولا نستطيع، باسم المصلحة الوطنية، أن ننفذ بعـض 

القرارات فحسب ونتوقع أن تكون لدينا أمم متحدة قوية. 
ولــن يكــــون بالمســـتطاع تعزيـــز الأمـــم المتحـــدة إذا 
لم تتوفر لدينا الإرادة السياسـية لعـدم تقبـل أن تسـير أنشـطتها 
وفقا لجداول أعمـال تضعـها حفنـة مـن الـدول القويـة. وعلـى 
الأمـم المتحـدة أن تعـنى، بقـــدر متكــافئ، باهتمامــات الــدول 
الصغــيرة والــدول الضعيفــة الــــتي تشـــكل غالبيـــة أعضائـــها. 
ولا ينبغــي لأي دولــة بمفردهــا، أن تقــرر، بمــا لهــا مــن قــــوة 
اقتصاديـــة أو عســـكرية، مـــن جانبـــها فحســـب، التزامـــــات 

ومسؤوليات باقي البشر. 
ـــــة  ولا يمكـــن �للأحاديـــة العتيـــة� ونظريـــة الأحادي
الدبلوماسية الناشئة أن تصبح النهج المفضل للنظـر في القضايـا 
العالميـة الخطـيرة. ويقينـا سـتؤدي النــزعة الاسـتثنائية في النظــام 
الـدولي إلى شـرذمة التعـــاون الــدولي، الأمــر الــذي يقلــل مــن 
احتمـال أن تتغـاضى البلـدان عـن الســـيادة الوطنيــة مــن أجــل 

تحقيق المصلحة المشتركة. 
وأصبح من الواضح جـدا أن اتمع الدولي لن ينجـح 
في حربــه ضـد الإرهـاب إذا فشـل في معالجـة أسـبابه الجذريــة. 
وتتوخـى الحرب الحالية ضـد الإرهاب القبض على الشـبكات 
الإرهابيـة الحاليـة أو تضييـق نطـاق نشـاطها أو القضـــاء عليــها 

دون النظـــر في أســـباب الإرهـــاب. إن الإرهـــــاب لا ينبثــــق 
فحسب من صـلف أو جنـون القلــة مـن الدكتـاتوريين أو مـن 
المتطرفين الفاقدين لرشدهم. إنـه ينبع أيضا من انعدام المساواة 
المتــأصل، وأحيانــا مــن التعصــب. فــإذا اســتمرت الأوضــــاع 
الحاليـة في حرماـا للفـــرص والحريــة وبلــوغ آمــال المحرومــين 
والذين يعيشون عيشة اليأس، أصبح بريق الفوضـى والتطـرف 
كسبيلين للتغيير أكثر جاذبية. أمـا إذا رأينـا مـن ناحيـة أخـرى 
 أن النظام العالمي  يعمل لصالحنا جميعا، لتوفـر الالتــزامُ العـالمي
بدعـم ذلـك النظـام. ونتيجـــة لذلــك، يتوجـــب علــى اتمــع 
الــدولي متكاتفــا أن يتصــدى للظلــم الاقتصــــادي والانعـــزال 

السياسي على أما عـدوان لنا جميعا. 
إن تقلُّــدكم، يا سيـدي، رئاسة هذه المؤسسة في هذا 
الوقت، كممثـل لدولة جزرية صغيرة ناميـة، وهي واحدة مـن 
أصغر أعضاء الأمم المتحـدة، لهــو إشـادة بالمبـادئ الديمقراطيـة 
ـــيط  للأمــم المتحــدة، وتــأكيد للحاجــة إلى إنجـــاز عمليــة تنش
أعمـال الجمعيـة العامـة. وعلينـا أن نقهــر التعطيـل والتســـويف 

والترديد والشلَّـــل. 
لقد مضت أعـوام كثيرة منذ البدء بإجراء المشـاورات 
ـــذه  حــول إصــلاح مجلــس الأمــن. إلا أننــا لا نـــرى خاتمــة له
المشاورات. كما أن المشاورات حـول تنشـيط الجمعيـة العامـة 
ـــا لا نــرى خاتمــة لهــذا  بـدأت منـذ ثـلاث عشـرة سنــة، إلا أنن

الأمر أيضا. 
ولسبـب مـا، يبدو أن الأمم المتحدة يـروق لهـا العمـل 
ـــود مــن الزمــن. نحــن نعلــن عقــودا لبرامجنــا،  علـى أسـاس عق
وحينمـا نفشـل في اتخـاذ الإجـراءات الـتي يتطلبـها عقـد معــين، 
فإننا نكتفـي بإعلان عقد جديد. وهكـذا تسـتمر الـدورة لمـدة 
عقود. إن هذه الهيئـة لم تعـد قادرة على الاستمتاع بـ �مرض 
العقــود� مــع مــا يصحبــه مــن عمليــات بيروقراطيــة محفوفـــة 

بالتقاليد والعادات. 
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ويجب علينا أن نبذل قصارى جـهودنا بصـدد مسـألة 
تنشيط الجمعية العامة. ولذا تــود سـانت لوسـيا أن تقـترح أن 
نســتعرض خــلال هــــذه الـــدورة جميـــع مشـــاريع القـــرارات 
المعروضة علينا لكي نحـدد ما يجب إحالتــه منـها إلى سـجلات 
الحفظ، وما يستحق منها استمرار اهتمام الجمعية العامـة بـــه. 
وعلينا أن نعيد تحديد الإطار الزمنـي لأعمـال الجمعيـة ولجاـا 
الرئيسية، ولطرق عملها، لكـي نزيـد مـن تسـخير سـنة كاملـة 
في الاســتخدام المنتــج، بــدلا مــن الانغمــــاس في دوامــــة مـــن 
الأنشـطة لمـدة ثلاثـة أشـهر. كمـا أن علينـا أن ننظـر في كيفيــة 
جعـل جـداول أعمـال اللجـان الرئيسـية والجمعيــة أكــثر صلــة 
بالمناقشات العامة. ونـرى وجـوب انبثـاق هـذه الترتيبـات مـن 

المواضيع المعلنة في المناقشة العامة. 
ويجب على الأمـم المتحـدة ألا تتـهاون في الاضطـلاع 
ـــة. وتدعـــو ســانت  بدورهـا في إدارة الاقتصـاد العـالمي والتنمي
لوسـيا الـدول الأعضـــاء إلى مقاومــة محــاولات تمييـــع جــدول 
أعمال التنمية عن طريق الاقتطاعات وتجميدات مـا رُصِـــد في 

الميزانية العادية والرئيسية. 
وتؤكـد سانت لوسيا مجددا الحاجة إلى إصـلاح نظـام 
إدارة الاقتصاد العالمي للســماح بالعدالـة في التجـارة وبالمعاملـة 
الخاصـة والتفاضليـة للبلـدان الناميـة. إن النظـــام الحالـــي لتلــك 
الإدارة العالميـة قـد فشـل بالنسـبة للكثـير مـــن الــدول الصغــيرة 
إذ ألغـــى الــبروتوكولات الخاصــة بالســلع الرئيســية وأفضليـــة 
الحصص والأســعار الـتي تدعـم الاقتصـادات الصغـيرة. ولسـوء 
الطـالع، حـــل محلــها عــدم الاكــتراث الظــاهر في الممارســات 
الاقتصاديـة المتحـررة الجديـدة. وأسـهم هـذا في تحطيــم الكثــير 
مـن الاقتصـادات الكاريبيـة. وتناشـد سـانت لوسـيا بحــرارة أن 
تلقـــى التشــويهات في التجــارة الزراعيــة، الــتي تتميـــز بعــــدم 
مناقشتها رغما عن شـيوعها، معالجـة تعكـس أولويـات إعـادة 
التوزيع من جانب هذه المنظمة. لذلك فنحن مصممـون علـى 
ـــبر  أنــه ينبغـي لنظـام إدارة عالميـة أكـثر شموليـة وشـفافية أن يعت

أهــداف وآمــال دول مثلنــا في العــالم النــامي تبــذل جــــهدها 
لمكافحة هذه المصاعب، أهدافا وآمالا مقدسـة. 

ومـن بـين أكـثر البلـدان ضعفـا في العـالم اليـــوم بعــض 
الأقاليم المدرجة في قائمة الأمـم المتحـدة للأقـاليم غـير المتمتعـة 
بـالحكم الـذاتي. هـذه البلـدان، وغالبيتـها مـــن الــدول الجزريــة 
الصغـيرة في البحـر الكـاريبي والمحيـــط الهــادئ، لا تتمتــع بعـــد 
ـــر مصيرهــا. لقــد حــان الوقــت، كمــا ورد في  بـالحق في تقري
كلمات الأمين العام، أن تختتم الأمم المتحدة هـذا الفصـل مـن 

التاريخ الاستعماري. 
من أجل هذا، نرحــب بالتعـاون الـذي لقيتــه مؤخـرا 
اللجنة الخاصة المؤلفة مـن ٢٤ دولـة والمعنيـة بإـاء الاسـتعمار 
من جانب الدول التي تدير تلك الأقاليم، وبالتقدم الـذي نجـم 
عـن ذلـك في أعمـال اللجنـة. كمـا نرحـب بالمفاوضـــات الــتي 
بدأت من فورها وللمرة الأولـى بين اللجنـة الخاصـة والمملكـة 
المتحــدة حــول عمليــة إــاء الاســتعمار في البحــر الكـــاريبي. 
ونتطلــع إلى اســتمرار التعــاون مــع الــدول القائمــــة بـــالإدارة 
للتمكن من تحقيق هــدف تقريـر المصـير لكـل هـذه الأقـاليم في 

أقل من عقد واحــد. 
ـــة  ونعتقـد أن هـذه الرئاسـة للجمعيـة العامـة ذات دلال
رمزيـة واستراتيجية في الوقت ذاتـه، لا بالنسبة إلينـا فحسـب، 
ـــذه المنظمــة وإلى تنشــيط جــدول أعمالهــا  بـل وبالنسـبة إلى ه
ـــوغ  بصـدد التنميـة أيضــا. إن تطلــع دولـة ناميـة صغـيرة إلى بل
هذا المنصب الرفيع وتحقيق هذا الأمل يـدلان علـى كـرم هـذه 
المؤسســة النبيلــة. وهــــي فرصـــة للتدليـــل علـــى أن المســـاواة 
والديمقراطيـة العـــالميتين لا تــزالان ركنيـــن مفيديــن للمجتمــع 

الدولي. 
ـــه، ولكــن  وبالإمكـان تجـاهل صوتنـا أو الاسـتماع إلي
لا يمكـن إسكاتــه. واختيـار رد فعـل مناســـب هــو بيــــد هــذا 
اتمع. وعلى الرغم مـن ذلـك، فـإن وجودنـا هنـا دليـل علـى 
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اعتقادنـا بـأن البشـرية تتطلـب التجديـد مـــن أجــل ضمــان أن 
اتمع الدولي يقاوم الحرب ويتذكـر الفقـير ومسـتعد لإضفـاء 
معنـى ملموس على الميثاق الذي نشـارك جميعـا فيــه كأعضـاء 

مسؤولين في اتمع العالمي. 
إلا أن التجديــد لــن يكــون مســتطاعا إذا لم تتجــــدد 
الثقـة بـــالأمم المتحــدة وتظــل باقيــــة. ويجــب أن تظــل الأمــم 
المتحدة مركزا للجذب الأخلاقـي للسياسات العالميـة. إن أيــة 
إعادة تفكير في إدارة الحكم العالمي مـع إقصـاء الأمـم المتحـدة 
سيخلـــف عالمــا أكــثر ضعفــا وانقســاما وتعرضــــا للمخـــاطر 
وأقل أمنــا. ولا يمكن بل ولا ينبغي أن يكون هذا تراثنا الذي 
سـنخلفه للأجيـال المقبلـة، الـتي سـتحكم علينـا لا علـى أســاس 
ما نقول وما نعتنقـ مـن مبـادئ، بـل علـى أسـاس التدابـير الـتي 

نستخدمها لجعل هذا العالم أكثر ملاءمـة لمعيشة البشــر. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـة العامـــة، 
أود أن أشكر رئيس الوزراء ووزير المالية والتخطيط والإعلام 
والخدمات العامة في سانت لوسيا على البيان الذي أدلــى بـــه 

من فوره. 
اصطُــــحب الســيد كينـــــي ديفيــــز أنتونــــي، رئيـــس 
الوزراء ووزير المالية والتخطيط والإعـلام والخدمـات 

العامة في سانت لوسيا من المنصة. 
ــــو بــاندا  تولــى الرئاسـة نـائب الرئيـس السـيد شيمونث

(مـلاوي). 
خطاب سمـو الشيخ صبـاح الأحمـد الجـابر الصبـاح، 

رئيس وزراء الكويت 
الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزيـة): تسـتمع الجمعيـة 

الآن إلى خطاب رئيس وزراء الكويت. 
ـــاح،  اصطُــــحب الشــيخ صبــاح الأحمــد الجــابر الصب

رئيس مجلس الوزراء في الكويت إلـى المنصة. 

ـــة (تكلــم بالانكليزيــة): مــن دواعـــي  الرئيـس بالنياب
ســروري الكبــير أن أرحــب بالشــيخ صبــاح الأحمـــد الجـــابر 
الصباح، رئيس مجلس الوزراء في الكويت وأدعـوه إلى مخاطبـة 

الجمعية العامة. 
ـــابر الصبــاح (الكويــت):  الشـيخ صبـاح الأحمـد الج
السـيد الرئيـس، يسرنــي أن أستهــــل كلمتـــي بــالتقدم إليكــم 
ـــم ممثــلا لســانت لوســيا، بخــالص التــهاني  شـخصيا، وبصفتك
ـــا للجمعيــة العامــة في دورــا الثامنــة  بمناسـبة انتخـابكم رئيس
ـــأنكم وبمــا عــرف عنكــم مــن  والخمسـين. ونحـن علـى ثقــة ب
حنكـة وحكمـة ستقودون أعمالها بكل اقتدار في هذه المرحلة 
الهامة التي تواجــه فيـها منظمتنـا قضايـا دوليـة ملحــة. وأؤكـد 
لكم استعداد وفـد دولـة الكويت الكـامل للتعـاون معكـم مـن 

أجل إنجاح مهمتكـم. 
كمـا أنتهـــز هــذه المناســبة، لأعبِّــــر لســلفكم الســيد 
يان كافان رئيس الدورة السابقة عن امتناننــا وتقديرنـا لأدائـه 

المتميـز ودوره الإيجابي والفعال في تعزيز العمل الدولي. 
ولا يفوتنـي هنا أن أشـيد بالمساعــي المتواصلـة للسـيد 
كـوفي عنـان، الأمـين العـام للأمـم المتحـدة، مـن أجـــل إحــلال 
السلام وتحقيق الاسـتقرار في مختلـف منـاطق العـالم، وجهــوده 
ـــــة الأمـــم المتحـــدة  الحثيثـــة والمتميـــزة في الحفــاظ علــى مكان
ودورهـا الريـادي في تعزيـــز العمــل الجمــاعي رغــم المعوقــات 
والصعوبـات الكبـيرة الـتي تواجهـها الأمـــم المتحــدة والمخــاطر 
الجسيمة التي يتعـرض لها موظفوها أثناء تأديتـهم لمسـؤوليام، 
ولعل الهجوم الإرهابي الذي تعرض لـه مقـر الأمـم المتحـدة في 
العراق في الشهر الماضي والـذي راح ضحيتـه السـيد سـيرجيو 
دي ميللـو، الممثـل الخـاص للأمـين العـام، وآخــرون هـــو أبلــغ 
دليـل علـى هـذه التحديـات الجســـيمة والمخــاطر الكبــيرة الــتي 
تكررت قبل يومين جـوم إرهابي استهدف مرة أخرى الأمم 

المتحدة في العراق. 



03-5280239

A/58/PV.8

ومـن فـــوق هــذا المنبـــر، أجـــدد إدانتنـــا لهــذا العمــل 
الإرهــابي وجميــع الأعمــال الإرهابيــة الأخــرى الــتي شـــهدا 
مدينتا بغـداد والنجف، وراح ضحيتها أيضـا قيـادات ورمــوز 
دينيـــة جليلـــة وأبريـــاء آخـــــرون. إن مثــــل هــــذه الأعمــــال 
لا تستهدف في اعتقادنا مجرد أسس الأمن والاستقرار والثقـة، 
وإنما كل القيم النبيلة التي يسـعى الجميـع لتحقيقـها في العـراق 

الشقيق. 
إن أبلغ رد علــى مثـل تلـك الأعمـال الإجراميـة يجـب 
أن يتمثـل في إصــرار متجـدد مـن الأمـم المتحـــدة مــن ناحيــة، 
ومــن القــوى الدوليــة المهتمــة بــالعراق، والــتي تنشـــد الأمـــن 
والاسـتقرار لــه مـن ناحيـة أخـــرى، علــى مواصلــة دورهــا في 
التصدي الحازم لمسلسل العنـف هـذا، وإتاحــة اـال للشـعب 
العراقي لتثبيت الشرعية في العراق، وإنشـاء ركـائزه المختلفـة، 
ـــة مــن الحرمــان  وإعـادة الإعمـار للتعويـض عـن سـنوات طويل
والقهر والتعسف خلال الحكم البائد الـذي زال بفعـل تضـافر 
جــهود دوليــة اســتندت إلى قــرارات مجلــــس الأمـــن لتحريـــر 

العراق. 
إن الكويـــت تديــــن بشـــــدة الجرائــــم والممارســــات 
اللاإنسانية التي ارتكبـها النظـام السـابق في العـراق والـتي كـان 
آخـر صورهـا اكتشـاف المقـابر الجماعيـة في أنحـاء متفرقـة مـــن 
العـراق ضمــت رفـات آلاف مـــن الأبريــاء بينــهم الكويتيــون 
ورعايا الدول الثالثة والـذي تم حـتى الآن التعـرف علـى ثلاثـة 
ـــت نتــائج الفحوصــات  وثلاثـين ممـن كـانوا أســرى. وقـد أثبت
المخبرية التي جرت للتعرف علـى رفـام أن النظـام البـائد قـام 
بإعدامــهم رميــا بالرصــاص بــــين عامــــي ١٩٩١ و ١٩٩٢. 
وإن دلَّ ذلك على شـيء فإنما يـدل علـى وحشـية هـذا النظـام 
وعدم مبالاته بالالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية 
والقانون الإنساني الدولي. ولم يكتف هذا النظام ـذه الجريمـة 
ــــرى طـــوال  إنمــا أمعـــن بنكــران معرفتـــه بمصــير هــؤلاء الأس
السنوات الثلاث عشرة الماضية وتجـاهل تنفيـذ قـرارات مجلـس 

الأمن وقرارات المنظمـات الدوليـة والإقليميـة الـتي تدعــوه إلى 
التعـاون في الكشـف عـــن مصــيرهم، الأمــر الــذي فاقـــم مــن 

معاناة أهلهم وذويهــم. 
هـذا وتواصـل الكويـت جـهودها بالتنسـيق مـع الأمــم 
المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولية واللجنة الثلاثيـة وسـلطة 
التحـالف المؤقتــة وأبنـاء الشـعب العراقـي للكشـف عـن مصــير 
مـا تبقــى مـن الأسـرى والمفقوديـن الكويتيـــين ورعايــا الــدول 
الثالثة والعمل على تقديم مرتكبي الجرائم بحــق هـؤلاء الأبريـاء 

إلى العدالة لنيل جزائهم العادل. 
لقد قامت الكويت وانطلاقا مما تمليه عليه مســؤولياا 
القوميـة والقانونيـة بالانضمـــام إلى دول التحــالف في مســعاها 
لتنفيــذ قــرارات الشــــرعية الدوليـــة بشـــأن العـــراق وقدمـــت 
ــــتي اســـتطاعت  التســهيلات كافــة في إطــار هــذه الشــرعية ال
تخليــص العــراق مــن نظامـــه المســتبد. وننتهـــز هــذه المناســـبة 
للـترحيب بـزوال النظـام الســـابق في العــراق، ونـــئ الشــعب 
العراقـي الشـقيق علـى تحريـره، ونتمنــى لــه الأمـن والاســتقرار 

والتقدم. 
كما ترحب الكويت بـإصدار مجلـس الأمـن القراريـن 
١٤٨٣ (٢٠٠٣) و ١٥٠٠ (٢٠٠٣) بشأن العراق، وتدعـو 
الـــدول الأعضـــاء إلى المســـاهمة في الجـــهود الدوليـــة الهادفـــــة 
لاسـتعادة الأمـن والاسـتقرار ومسـاعدة الشـعب العراقـي علــى 
إعادة بناء بلده وبناء مؤسسات الحكم السياسية والدستورية. 
ونؤكد هنا على الدور المحوري والهـام للأمـم المتحـدة في هـذه 

العملية السياسية. 
لقد قامت الكويت ومنذ اليوم الأول لسـقوط النظـام 
السابق في العراق بتقديم جميع أنواع المساعدات الإنسـانية إلى 
الشعب العراقي الشقيق تلبيـة لنـداء الواجب الذي يمليــه علينـا 
انتماؤنـا العـربي والإســـلامي حيــث بــادرت الكويــت بتقــديم 
تبرعـات عينيـة وماليـــة لعــدد مــن المنظمــات المحليــة والدوليــة 
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ووكالات الأمم المتحـدة المتخصصـة العاملـة في العـراق. كمـا 
ســاهمت بشــكل مباشــر في إعــادة تـــأهيل قطـــاع الخدمـــات 
الكهربائية والصحية والتعليميـة ونقـل الميـاه إلى منـاطق مختلفـة 
ـــــات  في العـــراق. كذلـــك أنشـــأت الكويـــت مركـــزا للعملي
الإنسـانية لتسـهيل وتنسـيق جـهود الإغاثـة الإنسـانية وأنشـــطة 
اتمع الدولي لنقل المسـاعدات إلى داخـل العـراق. وستسـتمر 
الكويت في جهودها لتقديم شتـى أنـواع المسـاعدات الـتي مـن 

شأا تخفيف معاناة الشعب العراقي الشقيق. 
ويحدونـا الأمـل أن يتجـاوز العـراق الأوضـاع الصعبــة 
الـتي يعيشـها حاليـا، ويسـتعيد أمنــه واسـتقراره، ويحـافظ علــى 
استقلالـه ووحدة أراضيه، ويكــرس إمكانياتـه وطاقاتـه لإعـادة 
ــــة في محيطــــه الإقليمـــي  بنــاء بلــده واســتعادة مكانتــه الطبيعي

والدولي. 
وكلنا ثقة بأن العراق قـادر علـى تجـاوز هـذه المرحلـة 
الهامة من تاريخه لأنه بلد غني بموارده الطبيعية، وغني بحضارتــه 
وثقافتـه، وغـني بمـوارده البشـرية. وسـتكون الكويـت حكومــة 
وشعبا إلى جانبه في هـذه المرحلـة، وتتطلـع إلى إقامـة علاقـات 
أخويـة طيبـة مـع عـراق حـر وموحـد، علاقـات تسـودها الثقــة 
والاحترام المتبادل وحسن الجـوار وتحكمـها المواثيـق وقـرارات 
ـــات المــاضي لبنــاء  الشـرعية الدوليـة بمـا يمكننـا مـن تجـاوز مخلف
مستقبل أفضل يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. 

تتصـدر ظـاهرة الإرهـاب منـذ أحـداث الحـادي عشــر 
من أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ التي تعرضـت لهـا الولايـات المتحـدة 
اهتمامات اتمع الـدولي، والـتي أدانتـها الكويـت بشـدة كمـا 
ـــال  أدانـت العمليـات الإرهابيـة في بقيـة دول العـالم، لأـا أعم
إرهابيـة شـنيعة نجـــم عنــها ظــهور واقــع دولي جديــد وقناعــة 
جماعية بأن ظاهرة الإرهاب البغيضة غير مرتبطة بأمـة أو ديـن 
أو حضارة وأن مكافحتها هي مسؤولية دولية تقع على عـاتق 
الـدول الأعضـاء كافـة وليـس دولـة أو مجموعـة معينـة. لذلـــك 

تبقـى الأمـم المتحـدة هـي المكـان الأمثـل لبحـث هـذه الظــاهرة 
ووضع الحلول المناسبة لمكافحتها والقضاء عليها. ولعل توقيـع 
جميع الدول الأعضـاء علـى الاتفاقيـات الإثنـتي عشـرة الخاصـة 
بالإرهـاب والمصادقـة عليـها والتقيـد بتنفيـذ بنودهـا أمـور تعــد 
أفضل السبل وأنجعها لمحاصرة هذه الظاهرة والحد من آثارها. 
ــــد الكويـــت تـــأكيد موقفـــها  وفي الوقــت الــذي تعي
الرافـض للإرهـاب بجميـــع أشــكاله وصــوره ونبذهــا لأعمــال 
العنف والتطرف كافة، فإا تدين الحملة المغرضة التي تتعرض 
لها المملكة العربية السعودية الشقيقة من بعض وسائل الإعلام 
الأمريكية. ونشيد هنا بـدور السـعودية وإسـهاماا الفاعلـة في 
محاربة الإرهاب الذي عانت هي نفسها منه، وتأييدنا الكـامل 
لجميـع الإجـراءات الـتي تتخذهـا للقضـاء علـــى هــذه الظــاهرة 

ولتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة. 
ـــت وبالتنســيق مــع  وفي هـذا السـياق سـتواصل الكوي
دول المنطقـة والأمـم المتحـدة جـهودها لمكافحـة هـذه الظــاهرة 
وتعزيز الخطوات التي اتخذـا للوفـاء بجميـع التزاماـا الدوليـة، 
ـــها القــرار ١٣٧٣  وعلـى وجـه الخصـوص تلـك الـتي نـص علي

 .(٢٠٠١)
لقـد مضـى سـتة وثلاثـــون عامــا ولا يــزال الاحتــلال 
الإسرائيلي جاثما علــى صـدور أبنـاء الشـعب الفلسـطيني الـذي 
يعــاني مــن تدهــور مســتمر في مســتوى معيشــته الاقتصاديــــة 
ـــتي  والاجتماعيـة نتيجـة السياسـات والممارسـات الإسـرائيلية ال
ـــابع  تتنــافى مــع القوانــين والأعــراف الدوليــة والإنســانية. وتت
الكويـت بقلـق بـالغ التصعيـد الأخـير في الأراضـي الفلســـطينية 
المحتلـة. فبـالرغم مـــن الجــهود الدوليــة المكثفــة بقيــادة اللجنــة 
الرباعية التي أثمرت عن وضـع خارطـة الطريـق لتسـوية النــزاع 
في إطـار جـــدول زمــني يفضــي إلى منــح الشــعب الفلســطيني 
حقوقــه السياســية المشــــروعة، إلا أن إســـرائيل مصـــرة علـــى 
انتـهاج سياسـة التنصـل مـن الالتزامـات والعمـل علـــى إفشــال 
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المبـادرات الواحـدة تلـو الأخـرى دون اكـتراث لمـا قـد يــترتب 
على ذلك من استمرار لدوامة العنف والتوتر وعدم الاستقرار 
في المنطقة، الأمر الذي يؤكد أهمية وجود قوات مراقبـة دوليـة 

لتعزيز الالتزام بترتيبات وقف إطلاق النار. 
وفي الوقــت الــذي تجــدد الكويــت دعمــــها الكـــامل 
لنضـال الشـعب الفلسـطيني لنيـل حقوقـــه السياســية المشــروعة 
كافـة بمـا فيـها إقامـة دولتـه المســـتقلة علــى أرضــه وعاصمتــها 
القدس، فإننا نطالب الحكومة الإسرائيلية بالالتزام بتنفيذ قـرار 
الدورة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة الذي تم اتخـاذه يـوم 
الجمعة الماضي والذي يطالبها بالتراجع عـن قـرار طـرد رئيـس 
السلطة الفلسطينية. وفي هذا السـياق أيضـا، نطـالب الحكومـة 
ــــتي نصـــت عليـــها  الإســرائيلية بتنفيــذ التزاماــا وتعــهداا ال
قـرارات الشـرعية الدوليـة وعلـــى رأســها قــرارا مجلــس الأمــن 
٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) ومبــــــدأ الأرض مقــــــابل 
السلام والاتفاقات الثنائية التي وقعتها مـع السـلطة الفلسـطينية 
في إطـار العمليـة الســـلمية وكذلــك خارطــة الطريــق ببنودهــا 
واســـتحقاقاا كافـــة، والكـــــف عــــن سياســــات الحصــــار، 
والتجويــع، والاجتياحــات، وتدمــير البنيــــة التحتيـــة، وهـــدم 
المنــازل، والاعتقــالات، والتوقــف عــن العمــل ببنــاء الجــــدار 
العــــازل والمســــتوطنات، والإفــــراج عــــن جميــــع المعتقلــــــين 
الفلسطينيين. لقد أثبتت أحـداث المـاضي أن هـذه الممارسـات 
والسياسـات لا تحقـق لإســرائيل أهدافــها إنمــا تغــذي مشــاعر 
العـداء تجاهـها وتدفـع الشـعب الفلســطيني إلى اليــأس وفقــدان 
ــــه يضطـــر إلى  الأمــل بــالعيش في حيــاة حــرة وكريمــة، وتجعل
مواصلـة كفاحـه ونضالـه في مقاومـة الاحتـلال. كمـا أن علــى 
إسرائيل أن تقوم بالانسحاب من جميـع الأراضـي العربيـة الـتي 
احتلتها عام ١٩٦٧ كشـرط لتحقيـق السـلام العـادل والدائـم 

والشامل الذي يأمل الجميع بتحقيقه. 
وعلى الصعيد الإقليمي، وانطلاقا من تمسك الكويت 
بمبادئ الأمم المتحدة الواردة في الميثاق، لا سـيما المـادة الثانيـة 

ــا  الـتي تؤكـد علـى مبـدأ حـل الخلافـات بـالطرق السـلمية، فإنن
ــــة  ندعــو جمهوريــة إيــران الإســلامية ودولــة الإمــارات العربي
المتحـدة إلى مواصلـة الزيـارات المتبادلـة وتكثيـــف الاتصــالات 
الثنائيـة فيمـا بينـهما لإيجـاد حـل للـتراع حـــول الجــزر الثــلاث 
وإائـه بمـا يـؤدي إلى تعزيـز العلاقـات بـــين البلديــن وترســيخ 
الأمن والاستقرار في المنطقـة. وتتطلـع الكويـت أثنـاء رئاسـتها 
ــــاون الخليجـــي إلى تحقيـــق كـــل  للــدورة القادمــة لــس التع
ما يمكن أن يساهم في تعزيز أواصر التعـاون بـين دول المنطقـة 
في مختلــف اــالات السياســية والأمنيــة والاقتصاديــــة. كمـــا 
تتطلـع الكويـت بالتعـاون والتنسـيق مـع الأمـــم المتحــدة ودول 
المنطقة إلى دراسة إمكانية تفعيل ووضع ترتيبات أمنية إقليميـة 

بالتشاور مع دول المنطقة المهتمة. 
إن عالم اليوم يختلف كثيرا عن المـاضي القريـب، فقـد 
بدأت الحدود التجارية والاقتصادية بين الدول تختفـي، وازداد 
التفــاعل والتواصــل بــين اتمعــات في مجــالات عــدة نتيجــــة 
التطـور الهـائل في تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات. ولكـــن 
هـذا التطـور صاحبتـه ظواهـر ســلبية لا يمكــن التغــاضي عنــها 
أدت إلى ميــش دور غالبيــة الــدول الناميــــة الـــتي أصبحـــت 
اقتصاداا تعاني من مشاكل كثيرة ـدد قدرـا علـى اللحـاق 
ـــات الــتي تعيــق النمــو  بركـب التنميـة. ولمواجهـة هـذه التحدي
الاقتصادي العالمي فقد وضعت المؤتمرات الدولية، وعلى وجه 
الخصوص مؤتمر القمة العالمي للتنمية المسـتدامة الـذي عقـد في 
جنوب أفريقيا، والمؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة الـذي عقـد في 
المكسـيك منـهاج عمـل يقـوم علـــى أســس العدالــة والتكــافل 
والتعـاون المتبـادل بـين الشـمال والجنـوب، ويضـع مســؤوليات 
محــددة علــى جميــع الأطــراف لتحقيــق التــوازن في العلاقـــات 
الاقتصادية. وفي هذا الشـأن، ندعـو الـدول المتقدمـة النمـو إلى 
الوفاء بتعهداا والتزاماا في تقـديم المسـاعدات الماليـة والفنيـة 
للدول النامية، وتخفيـف أعبـاء الديـون أو إلغائـها علـى الـدول 
الأقـل نمـوا، وإزالـة القيـود الجمركيـة علـى تدفـق سـلع الـــدول 
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النامية إلى الأسواق العالمية، وتبــادل المعلومـات والخـبرات الـتي 
تســاعد الــدول الناميــة علــى تطويــر وتفعيــل أداء مؤسســاا 

لمواكبة التطورات. 
وفي هـذا الســـياق، تجــدد الكويــت التزامــها بمواصلــة 
تقـديم المسـاعدات الإنمائيـة والماليـة للـــدول الناميــة ســواء عــن 
طريـق المؤسسـات والهيئـات الدوليـة أو عـن طريـــق الصنــدوق 
الكويـــتي للتنميـــة الاقتصاديـــة الـــذي يزخـــر ســـجله بتقـــديم 
ــة في  المسـاعدات وتمويـل الكثـير مـن المشـاريع والـبرامج التنموي

أكثر من مائة دولة نامية في مختلف قارات العالم. 
يحدونـا الأمـل ونحـن في بدايـة قـرن جديـد أن نســتفيد 
ونستقي الدروس من تجارب الماضي ونعمـل وبشـكل جمـاعي 
على معالجة تحديات الحاضر لكي نصنـع معـا مسـتقبلا أفضـل 
وحياة حرة وكريمة لأجيالنا القادمة، حياة يسود فيها القـانون 
وتحكمـها قيـم ومبـادئ الحريـة والعدالـة والمسـاواة بـــين النــاس 
وشعارها �أن الشراكة والتعاون هما أقصر الطـرق المؤديـة إلى 

تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في العالم�. 
اصطُحــب صــاحب الســمو الشــيخ صبــاح الأحمـــد 
الجـابر الصبـاح، رئيـــس وزراء الكويــت، إلى خــارج 

قاعة الجمعية العامة. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــي الكلمـــة الآن 
لصـاحب المعـالي السـيد لـوي ميشـــيل، نــائب رئيــس الــوزراء 

ووزير الخارجية في بلجيكا. 
الســيد ميشــيل (بلجيكــا) (تكلــم بالفرنســـية): أود 
بادئ ذي بدء أن أتقدم لكم سيدي بـأصدق التـهاني لتبوئكـم 
رئاسة الجمعية العامـة. وتـأتي رئاسـتكم في فـترة عصيبـة بنـوع 
خاص، بل لعلي أصفها بأا فترة أليمة، من تاريخ منظمتنا. 

والواقع أن العام الماضي شكل تحدياً خطيراً لقـدرات 
الأمم المتحدة على أن تديـر حـتى النهايـة أزمـة العـراق ، وهـو 
بلد كانت مسؤولة أمامه. وشـهد الشـكوك وهـي تثـار حـول 

الدور الرئيسي لهذه المؤسسة، التي هي رمـز تعدديـة الأطـراف 
والاستقرار، عن صون السلام والأمن الدوليين. 

غــير أن القــدرة الأصيلــة لمؤسســتنا ليســت مصــــدر 
القدرة الأصيلة. بل يعزى مصدره أساسـاً إلى انعـدام الإصـرار 
السياسـي لـدى أعضائـها. ولا نملـك المراوغـــة إلى مــا لا ايــة 
ـــي لتحقيــق مســتقبل  ربـاً مـن هـذه المناقشـة الحيويـة الـتي ترم
ــا  يسـوده السـلام وينعـم بمزيـد مـن التنـاغم والعـدل. فـلا بـد لن
عاجلاً أو آجلاً من الإجابة على السـؤال التـالي الـذي لا مفـر 
منه: كيف يتسنى لنا أن نكفل استعداد جميع الـدول الأعضـاء 
في الأمم المتحدة لقبول الطابع الإلزامي لقرارات مجلس الأمـن 

بإقرار القيام بعمل عسكري قبل الانخراط فيه؟ 
ولكي أكون غاية في الوضـوح، وأتحاشـى أي إسـاءة 
للفهم، يتمثل السؤال الذي أوجهه فيما يلي: ما الإصلاحـات 
التي يتعين إدخالها علـى عمليـات المنظمـة لتهدئـة المخـاوف أو 
التحفظـات الـــتي يمكــن تفهمــها في كثــير مــن الأحيــان، مــن 
جــانب الذيــــن يرفضـــون، نظـــرا لاضطلاعـــهم بمســـؤوليات 
سياســية محــددة، إخضــاع خيــارام الجغرافيــة الاســــتراتيجية 
لقواعد منظمتنا؟ فما دمنا غير قادرين على الإجابة علـى هـذا 
السـؤال، سـنظل نكـــابد الشــك وانعــدام اليقــين، إن لم يكــن 
العجز ذاته. وليست المسألة مسـألة الدعـوة لإجـراء تعديـلات 
مؤسسـية جذريـة في المنظمـة، بـل ينبغـي أن تمكننـا المناقشـــات 
من التغلب على حالات سوء التفـاهم المفرطـة في الكـثرة الـتي 
تقوض مصداقية أداتنا المشتركة، وأن يتسنى لنـا أن نسـتخلص 
منها استنتاجات تعيننا على أن نزيـد مصداقيـة آليـات المنظمـة 
ومواكبتها لما يستجد من تطـورات. فقـد أُسـس مجلـس الأمـن 
علـى أسـاس التسـليم لبعـض أعضائنـا بمســـؤولية خاصــة ودور 
خاص، الأمر الذي أؤيـده تـأييداً كـاملاً. ولكـن ألا ينبغـي أن 
ندمـج منظـــورات جديــدة في هــذا الوضــع، مــن قبيــل البعــد 
الإقليمـــي والحقـــائق الجغرافيـــة السياســـية وأيضـــاً الأخطـــــار 

الجديدة؟ 
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وليس المقصود ذا على الإطلاق أن أعارض النفـوذ 
ـــؤون  الخــاص الــذي يتمتــع بــه بعــض المشــتركين في إدارة ش
السلام والأمن الدوليين. بل يمكـن أن يسـاعد دعمنـا المتضـافر 
في مسـاندة جـهم وفعاليتـهم وأن يضفـي عليـهما المشـــروعية 
ويعززهما، بفضل مـا للديناميـات المتعـددة الأطـراف مـن قيمـة 
مضافة لا تقبل الشك. ومن شأن ذلك في كثـير مـن الحـالات 
أن يـــؤدي لتفـــادى المخـــاطرات وحـــــالات ســــوء التفــــاهم 
بلا ضرورة. وفي هذا الصدد، أظن أنه بالنظر إلى دور الاتحـاد 
الأوروبي كجهـة فاعلـة علـى الصعيـد العـالمي، فـهو جديـــر إلى 

حد كبير بأن يكون له مقعد دائم لذاته في مجلس الأمن. 
ـــه  وهـذا الاعتقـاد هـو الـذي اسـتلهمه بلـدي في موقف
ـــن كــان  مـن الأزمـة العراقيـة. ولكـن هـذا ليـس أوان تحديـد م
ـــع  علـى صـواب ومـن كـان علـى خطـأ. فمـن الواضـح أن جمي
الأطراف كانت لها أسباا. ولا يملك للمرء إلا أن يقبل منـها 

ذلك. 
ولكـن مـن الضـروري الآن المسـاهمة في إعـادة تثبيــت 
الاسـتقرار وضمـان إعـادة إعمـــار العــراق. وهــذه مســؤوليتنا 
جميعــاً، لأــا تتعلــق بمنطقــة مجــاورة لأوروبــا، ولا يمكننـــا أن 
نتسـامح، مـــن أجــل أمننــا الخــاص علــى أقــل تقديــر، بشــأن 
استفحال عدم الاستقرار أو استمرار مسلسل عنف لا ضـابط 
لـه، يشـعل جـذوة الاسـتياء مـن اتمـع الـــدولي، الــتي تشــكل 

كما علمنا التاريخ المرتع الرئيسي للإرهاب. 
ــــف العنـــف بأســـرع  مــن الضــروري لذلــك أن نوق
مـا يمكـن. وتحقيقـا لهـذه الغايـة، أتفـــق مــع رأي الأمــين العــام 
ـــا. ومــن الضــروري إعــادة المســؤولية بأســرع  والكثـيرين بينن
مـا يمكـن عـن حكـم العـراق إلى شـــعب العــراق. فــالعودة إلى 
السيادة، في ظل رقابة يقظة من الأمم المتحدة واتمع الـدولي 
بأسره، كفيلة بتوفير الصدمـة الصحيـة المطلوبـة لعكـس مسـار 
ـــأن  النــزعة السـائدة حاليـا. ويجـب أن نقنـع الشـعب العراقـي ب

الاتحــاد الوطــني، وإعــادة بســــط ســـلطة الدولـــة، والإنعـــاش 
الاقتصادي، أمور ممكنة وفي المتناول. ولا يعني هذا بـالطبع أن 
علـى اتمـع الـدولي أن يـتراخى. فســـوف يظــل وجــود قــوة 
ــــان  عســـكرية قويـــة في العـــراق لازمـــاً بعـــض الوقـــت لضم
الاستقرار. وللولايات المتحدة بطبيعة الحال أن تتـولى إدارـا. 
ولكــن يجــب ألا ينظــر إلي هــذا الوجــود مــــن الآن فصـــاعداً 
باعتبار أنه يرمي لاحتلال البلد، بل على أنه طريقـة لمسـاعدته 
في عملية إعادة الإعمار من أجل الشعب العراقي. و يجـب أن 
يوجِـــد قـــرار مجلـــس الأمـــن المطـــروح للمناقشـــة الآن هــــذا 
الاحتمــال ضمانــاً للمشــاركة العريضــة مــن جــانب اتمــــع 

الدولي. 
وللأمم المتحدة دور محوري تؤديه في مساندة عمليـة 
ــــراق، وإن كـــانت حـــوادث  إعــادة التعمــير السياســي في الع
آب/أغسطس المأساوية قد أظهرت لنا مدى الخطـر والتعـرض 
ـــب ولايــة واضحــة  في تلـك العمليـة. بيـد أن هـذا الـدور يتطل

وإمكانيات كافية. 
وأود أن أقــدم مــن جديــد أصــدق التعــازي للأمـــين 
العام وللأسر التي فقـدت أحباءهـا وللزمـلاء، وأن أعـرب عـن 
رفيـــع تقديـــري وإعجـــابي بجميـــع موظفـــي الأمـــم المتحــــدة 
لاشتراكهم وإنكارهم للذات والتضحيات الـتي يقبلوـا بكـل 

هذا الصمود. 
ويتمثــل التــهديد الرئيســي للأمــن في الانتشــار غـــير 
المحكوم لأسلحة الدمار الشامل واحتمال اسـتخدامها بواسـطة 
بعض الدول في انتهاك للحد الأدنى من المعايير الخلقيـة أو مـن 
قبل حركات إرهابية معينة. وهـذا التـهديد خطـير. ويجـب أن 
نجابه الخطر مجتمعين، بأن يتحمل كـل منـا نصيبـه العـادل مـن 

الإجراءات المضطلع ا. 
ولـدى الاتحـاد الأوروبي ودولـه الأعضـاء حاليـاً وثيقــة 
لا غــنى عنــــها تعـــالج اســـتراتيجية الأمـــن الأوروبي. وينبغـــي 
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أن تمكننـا كمـــا ذكرنــا خافــير ســولانا منــذ فــترة وجــيزة في 
بروكسل، من إعداد جدول بالتحديات التي تواجه هذا العالم 
لكـي نضمـن علـى نحـو أفضـــل فعاليــة نظــام أمننــا الجمــاعي. 

وستشارك بلجيكا بنشاط في هذا المسعى. 
عـلاوة علـى ذلـك، فإننـــا نتشــاطر بالكــامل شــواغل 
اتمــع الــدولي حيــال البرنــامج النــووي لكوريــا الشــــمالية. 
ـــا الشــمالية بشــدة بــالتقيد بالتزاماــا الدوليــة  ونطـالب كوري
السـابقة. ونحـن ممتنـــون للصــين علــى توفيرهــا منتــدى مفيــدا 

للنقاش في هذا الصدد. 
أما بالنسبة لإيران، فـإنني أثـق بأـا مـن خـلال حـوار 
مسـتمر وبنـــاء ســتلبي توقعــات اتمــع الــدولي وستســتجيب 

لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
ـــــة  وستســـتمر بلجيكـــا في المشـــاركة بطريقـــة حازم
ونشطة في الجهود الدولية التي بـدأت قبـل عـامين بغيـة تعقـب 
الإرهاب. وفي بلجيكا، لا يوجد ملاذ للإرهاب، ولـن يكـون 
هنـاك مـلاذ أبـدا. ومـــع ذلــك، ينبغــي ألا تســتخدم مكافحــة 
الإرهـاب بوصفـها تـبريرا سـيئا للإجـراءات الـتي مـن شــأا أن 
تــؤدي إلى تقويــض النوعيــــة الديمقراطيـــة والمبـــادئ المقدســـة 

لسيادة القانون. 
وإلى ذلك، فإنني لست من الذين يؤمنــون بـأن الخيـار 
ــــو الـــرد الوحيـــد، رغـــم وضـــوح أنـــه ينبغـــي  العســكري ه
ألا يستبعد. وبصورة أساسية أكثر، نحـن بحاجـة إلى أن ـاجم 
بانتظـام الأسـباب الجذريـة للظـاهرة الـتي كثـيرا مـــا تتجــذر في 

الإحساس بالعجز أو في مشاعر الظلم الحقيقي أو المتخيل. 
ولهـــذا الســـبب، ستســـتمر بلجيكـــا، بـــالترافق مـــــع 
شركائها الأوروبيين، في دعم عمـل اموعـة الرباعيـة لإعـادة 
إرسـاء السـلام بـين إسـرائيل والســـلطة الفلســطينية. ولتحقيــق 
ذلـك الهـــدف، فــإن مــن الضــروري للفلســطينيين أن يقــرروا 

ـــالعنف الأعمــى وبنفــس  بصـورة لا لبـس فيـها نبـذ السـماح ب
الروح، أن توقف إسرائيل تفضيل استخدام القوة. 

ولـدى المـرء انطبـاع بأننـا، بينمـا تـتراكم الصعوبــات، 
عدنا إلى السقوط في مصيدة أوسلو: ألا وهـي النـهج المتـدرج 
للخطوات الصغيرة والاعتمـاد الأكـثر مـن الـلازم المعلـن علـى 
الطـابع التسلسـلي. وتقضـي خريطـة الطريـــق تحقيــق عمليــات 
تقدم متوازية على المسـارات الأمنيـة والسياسـية والاقتصاديـة. 
فبالنســبة لكــل جــانب، نحــن بحاجــة إلى اتخــاذ تدابــير أكــــثر 
شجاعة وإلى قبول المخـاطر الـتي تنطـوي عليـها هـذه التدابـير. 
ولا يوجـد بديـل لخريطـة الطريـق. فـهي لم تنفـذ بعـد بصـــورة 
جادة. إننا نؤمن بأن من الملح على وجه الخصوص إنشاء آلية 

موثوق ا للتحقق في الموقع. 
وفي أفريقيـا، لا سـيما في وسـط أفريقيـا، يلـتزم بلــدي 
بمنتهى التصميم باستعادة السلام والاستقرار هناك. إننا نشـعر 
ـــــة انتقاليــــة في  بالتشـــجيع حيـــال التنصيـــب النـــاجح لحكوم
ـــع الأطــراف. ويتعــين الآن اســتعادة  كينشاسـا تضـم الآن جمي
هيـاكل الدولـة كمـا يتعـين إنتـهاج الحكـم الرشـــيد مــن أجــل 
السماح بعودة العون والاستثمار الأجنبيين. ويجب أن يتوقف 

العنف المستمر في شرق البلد. 
وفي هذا السياق، أود أن أنــوه بالجـهود المتمـيزة لبعثـة 
منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة. وإنـني 
لمسرور على وجه الخصوص بنجـاح عمليـة ارتيمـس. وفضـلا 
عن إعادة الأمن في بونيا، فإن هذه العملية أعطـت البعثـة قـوة 
الدفـع اللازمـة لكـي تتصـدى للتحديـات الماثلـة أمـــام ولايتــها 

الجديدة. 
والآن، يجـــب إعطـــاء الأولويــــة للتحضــــير لإجــــراء 
الانتخابات من أجل منح جمهورية الكونغو الديمقراطيـة بدايـة 
جديدة على أساس صلب وتوطيد سلامة أراضيـها المسـتعادة. 
وستكون بلجيكا حاضرة علـى جميـع مسـتويات هـذه العمليـة 
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ومراحلــها. ولكنــني أود أن أصــر علــى حقيقــة أن جمهوريـــة 
ـــع  الكونغــو الديمقراطيــة بحاجــة إلى الالــتزام الصــارم مــن جمي
أدوات مجتمعنا. وسيكون من غير المسـموح بـه ألا يـئ، هنـا 
وهنــاك، الظــــروف لتحقيـــق الاســـتقرار الكـــامل في المنطقـــة 

بأسرها. 
ونحن أيضا بحاجة إلى مساعدة رواندا على الاستمرار 
ـــهود لا غــنى  في جـهودها الوطنيـة لتحقيـق المصالحـة، وهـي ج
عنها من أجل ضمان الاستقرار المستدام في ذلك البلـد الهـش. 
وإنـني مقتنـع بـأن الانتخابـات الـتي جـرت مؤخـرا ستســهم في 

تحقيق هذا الهدف. 
ـــذ اتفاقــات أروشــا  أمـا بالنسـبة لبورونـدي، فـإن تنفي
يجب أن يستمر، كمـا يتعـين إقنـاع المتمرديـن بأنـه ينبغـي لهـم 
الانضمــام إلى هــذه العمليــة. ويتطلــع بلــدي إلى أن يشــــارك 
مشــاركة نشــطة في العمــل الجديــد بشــأن بورونــدي الــــذي 
ــل في أن  قـرره الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي. ويحدونـا الأم
يساعد ذلك بوروندي علـى الخـروج مـن عزلتـها عـن اتمـع 

الدولي. 
وأخـيرا، فـإن بلـدي يتـابع عـــن كثــب جــهود الأمــم 
المتحدة لتنشيط مشروع عقد مؤتمر بشأن البحيرات الكـبرى، 
ينبغي أن يحسم إعادة إنشاء علاقـات سـلمية وتطويـر التعـاون 

عبر الحدود بين بلدان المنطقة. 
إن مصداقيـة الأمـم المتحـدة لا تتوقـــف علــى رغبتــها 
وقدرا على إدارة الأزمات فحسب. إنمـا تتوقـف أيضـا علـى 
قدرا على الاستجابة لتوقعات الرجال والنسـاء والأطفـال في 
جميـع أرجـاء العـالم، الذيـن يجـــاون مباشــرة أو غــير مباشــرة 
بأوجه الاختلال والظلم اللذين لا توجد لهما أســباب وحلـول 
إلا على الصعيد العالمي. ومن الجوهري إتقــان العولمـة وتطويـر 

الوعود التي تقدمها وتصحيح تجاوزاا. 

ومن الواضح، وفقا للتحليل الذي قدمه الأمين العــام، 
أن هـــذا التحـــدي يقتضـــي تفكـــير بشـــأن صياغــــة الأدوات 
الرئيســية للتنميــة. وذلــــك يتطلـــب انفتـــاح الذهـــن وينبغـــي 
ــــت لتعزيـــز  ألا يســتبعد أي خيــار مــن البدايــة. ألم يحــن الوق
قدرات الأمم المتحدة للعمل بفعاليـة في هـذا الميـدان؟ وأود أن 
أكرر سؤالا طرحته في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجـارة العالميـة 
الذي عقد في كانكون. ألا ينبغـي لنـا، علـى سـبيل المثـال، أن 
ننشـئ مجلـس أمـــن اقتصــادي واجتمــاعي حقيقــي، ينبغــي أن 
يستمد شرعيته وفعاليته من القانون وينبغي أن تكون له نفـس 
السـلطة في إدارة السياسـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة والبيئيـــة 
التي لس الأمن في مسائل السلام؟ ذلك هو اقتناعي، خاصـة 
لأن تلـك الميـادين تشـكل الخلفيـة اللازمـة لتحقيــق الاســتقرار 

والأمن. 
ويحتاج الس الاقتصادي والاجتماعي إلى الإصـلاح 
بغيــة إعطائــه دورا تشــغيليا أكــثر حســما في مراقبــة المنظمـــة 
العالمية يقوم على أساس المبادئ العالمية للإنصاف. وينبغـي أن 
يؤدي هذا الـدور إلى إقامـة علاقـات تلاحـم واسـعة ومتوازنـة 
بين المنظمات الدولية من قبيل البنك الدولي، وصنـدوق النقـد 
الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة العمل الدوليـة، الـتي 

ينبغي أن تصبح حقا أدوات لنفس المشروع. 
إن المبادئ التأسيسية لذلـك المفـهوم موجـودة بـالفعل 
ويجري تطبيقها في بلدان بعينها، كمـا في بلـدي. وأشـير بدقـة 
أكـبر إلى المعايـير الأساسـية للعمـل مـن قبيـل حريـــة النقابــات، 
ومنع تشغيل الأطفال، والسخرة والحق في التوظيـف النوعـي، 
فضلا عن الالتزامات البيئية الجوهرية للتنميـة المسـتدامة. كمـا 
أنــني أفكــر في اســتبعاد خدمــات المصلحــة العامــة مــن مجـــال 

السوق. 
وفي الختام، يبدو لي أن مثل ذلك الطمـوح مـن شـأنه 
أن يـترجم علـــى نحــو ملائــم الأمــل الــذي ولــده مؤتمــر قمــة 
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الألفيـة. فقـــد حــدد إعــلان الألفيــة الأهــداف علــى صعيدنــا 
ــــل  بصـــورة واضحـــة. وأســـعدني قـــرار الجمعيـــة العامـــة بجع
اسـتعراض فـترة الأعـوام الخمســـة لمؤتمــر قمــة الألفيــة في عــام 
٢٠٠٥ مناسـبة هامـة، أعتقـــد أــا ينبغــي أن تتمثــل في عقــد 
مؤتمر قمة لرؤساء الـدول والحكومـات. وينبغـي لذلـك المؤتمـر 
ألا يقيم تنفيذ أهداف الألفية فحسب، بل أيضا جميع أهداف 

المؤتمرات الرئيسية للأمم المتحدة. 
لكن نجاح ذلك المؤتمر ينطوي على المضي إلى ما هـو 
ــالم  أبعـد مـن ذلـك. فينبغـي لـه في النهايـة أن يضـع الأسـاس لع
يمكن فيه سد فجـوة أوجـه عـدم المسـاواة بـين البلـدان الفقـيرة 
ـــر، بطريقــة  والغنيـة بطريقـة مسـتدامة. وينبغـي أن يغـذي المؤتم
لا يمكن عكسها، الثقة التي لا غنى عنــها والـتي يحتاجـها العـالم 

لكي يكون أكثر أمانا وأكثر إنسانية وأكثر أخوة. 
خطاب السيد خوسيه ماريا اسـنار، رئيـس حكومـة 

مملكة إسبانيا 
الرئيس بالنيابة (تكلم بالاسبانية): ستستمع الجمعيـة 

إلى خطاب يدلي به رئيس حكومة مملكة إسبانيا. 
اصطُحب السيد خوسيه ماريا اسنار، رئيس حكومـة 

مملكة إسبانيا، إلى المنصه. 
الرئيـــس بالنيابـــة (تكلـــــم بالانكليزيــــة): يســــعدني 
ـــة إســبانيا،  أيمـا سـعادة أن أرحـب بدولـة رئيـس حكومـة مملك
السـيد خوسـيه ماريـا أسـنار، وأن أدعـوه إلى مخاطبـــة الجمعيــة 

العامة. 
الســيد اســنار (إســبانيا) (تكلــم بالإســــبانية): تمثـــل 
مخاطبـة الجمعيـة العامـة دائمــاً فرصــة خاصــة لزعيــم أي بلــد. 
وســيكون خطــابي قصــيراً ويمكــــن تلخيصـــه مـــن البدايـــة في 
ـــس بلــد  الكلمـات القليلـة التاليـة: إنـني أخـاطبكم بوصفـي رئي
أوروبي ديمقراطي يشارك في التنمية المستدامة. ويثمـن مواطـني 
بلدي بصورة خاصة وجود الحرية واحترام القانون بوصفـهما 

عــاملين مــن عوامــل التقــدم في إســــبانيا. ونعتقـــد أن هـــاتين 
القيمتـين، الحريـة في جميـع ميـادين الحيـاة  والامتثـال للقـــانون، 

يمثلان أفضل وصفة لتقدم الشعوب. 
لحسـن الحـظ، تطـابقت السـنوات الخمـس والعشــرون 
الماضيـة مـن التقـدم مـع تغـير الألفيـة. وأصبحـت حريـة الـــرأي 
والاختيار السياسي السلمي وتوسيع الحريـات الأساسـية قيمـاً 
تعطينـــا القـــوة. وبديـــهي أن هـــذا لم يتحقـــق بـــدون جــــهد 
ومخـاطر علـــى طــول الطريــق. إلا أنــني أشــعر الآن بالارتيــاح 
للحديث عن هذا التقدم. وثقافة اتمع التي تقوم عليـها هـذه 
الديمقراطيــة عــبر عنــها بصراحــة الشــعب الإســــباني في شـــبه 
الجزيرة الإيبيرية، ونحن نحتفل ذا التقدم أثناء إحيـاء الذكـرى 
السنوية الخامسة والعشرين لدستورنا. نحن بلد منفتح ونحظـى 
بالثقـة في جميـع أنحـاء العـالم ونتمـنى أن يـأخذ الآخـرون بنفــس 
ــــوا ـــذا الوضـــع. وتصميمنـــا علـــى  هــذه المبــادئ وأن ينعم
توســيع الحريــة في جميــع أنحــاء العــالم وحرصنــا علــى امتثــال 
اتمـع الـــدولي للقــانون همــا القيمتــان اللتــان تسترشــد مــا 
سياستنا الدولية. إننـا نتشـاطر هـذا الموقـف مـع بلـدان عديـدة 

موجودة هنا. 
ـــاً أفضــل إذا جــرى الامتثــال  إن العـالم سـيكون مكان
للقواعــد الــتي نضعــها لأنفســنا، وإذا لم يســــد عـــدم امتثـــال 
الذيـــن ينتـــهكون هـــذه القوانـــين الآن. إن الأمـــــم المتحــــدة 
تجســــيد للشــــرعية الدوليــــــة. والامتثـــــال لقراراـــــا يخـــــدم 
مصلحة الجميع. وهذا هـو أفضـل طريـق لبنـاء عـالم علـى نحـو 
يتماشـى مـع القـــانون لا مــع الاســتبداد، ومــع الحريــة لا مــع 

الاضطهاد. 
وربما تحقيقا لهذا الغـرض يتعـين إصـلاح مجلـس الأمـن 
والمنظمة. فلا شك أن هذه قضية معقدة ونحـن ندعـم الجـهود 
التي يبذلها الأمين العام في هذا الصـدد. وعلـى أيـة حـال، نحـن 
نراعي أن زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن لن تؤدي بـالضرورة 
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إلى زيادة كفاءة الس. ولكن ما تحتاجـه الأمـم المتحـدة قبـل 
كل شيء هو أن يحترم أعضاؤها قراراا. ومـن الضـروري أن 
تبذل جميع البلـدان جـهداً مصممـاً لضمـان وجـود عـالم أكـثر 

أمناً ولكنه أكثر حرية أيضاً. 
ومع أن قرارات مجلـس الأمـن يجـري انتهاكـها، علينـا 
جميعاً أن نضمن الامتثال لهذه القرارات. ويجــب أن نمـد جميعـاً 
يد العون لأن تحقيق مثُل الأمم المتحدة يخدم مصلحة الجميـع. 
ولذلك، نحن ملتزمون بأمن واستقرار وإعـادة إعمـار العـراق. 
ونحـن ملـتزمون أيضـــاً بإعــادة الســيادة إلى الشــعب العراقــي. 
ــــبيل ذلـــك ولا نريـــد أن نتحـــدث  ولــن ندخــر جــهداً في س
عــن المــاضي. ونعتقــد أن تحقيــق نتــــائج ناجحـــة في العـــراق 
سـيعزى إلى جـهود اتمـع الـــدولي برمتــه. ونعتقــد أن مؤتمــر 
إعلان التبرعات، الـذي سـيعقد في إسـبانيا بتـاريخ ٢٣ و ٢٤ 
تشرين الأول/أكتوبر، سيكون خطوة كبيرة إلى الأمـام. وأود 
أن أوجه مــن هـذه المنصـة الدعـوة إليكـم جميعـاً للمشـاركة في 

هذا المؤتمر. 
اسمحوا لي أن أعرض مزيـداً مـن الآراء المحـددة. يجـب 
أن تنصب جهودنا على إعادة السـيادة للشـعب العراقـي علـى 
نحو يمكنه من أن يتمتع بمـوارده بحريـة. وتحقيقـا لهـذا الغـرض، 
ينبغي التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل قوة متعددة الجنسـيات 
تنـاط ـا بوضـوح مهمـــة ضمــان الســلم والأمــن. وفي ضــوء 
الحالـة الراهنـــة في العــراق، مــع مــا تنطــوي عليــه مــن خطــر 
الإرهاب القوي، لا يمكن أن تناط هـذه المهمـة بقـوة للتدخـل 
فحسـب، ولكـن يجـب أن تنـاط بقــوة تضمــن تحديــداً الســلم 

والأمن والاستقرار. 
وسـيكون مـن الأيسـر بعـد ذلـك التوصـــل إلى اتفــاق 
آخـر بشـأن الإدارة المدنيـــة لمــوارد العــراق وتقــديم الخدمــات 
العامــة للشــعب. وأنــا أشــير إلى إدارة مدنيــة تديرهـــا الأمـــم 

المتحـدة بمشـاركة القـادة الجـدد الذيـن سـيمثلون عراقـاً مســالماً 
وتعددياً. 

ـــــداء للســــلام والأمــــن والحريــــة،  يوجـــد دائمـــاً أع
ــــذه الأخطـــار  ولا يجــوز أن نغــض الطــرف حيثمــا تكــون ه
موجــــودة. فقــــد كنــــا في هــــذه المنظمــــة ضحايــــا عنــــــف 
إرهـاب أعمـى. ولا يجـوز أن ننســـى ذلــك الهجــوم الخســيس 
والجبـان في العـراق الـذي كـان الإرهـابيون يـأملون مـن ورائــه 
إخراج الأمم المتحدة من العراق وإغـلاق العـراق أمـام العـالم. 
إن الـدول الـتي تنتـهك القـانون الـدولي ـدد أغلـى مـــا لدينــا، 

حياتنا وحريتنا. 
وســـيكون انتشـــار أســـلحة الدمـــار الشـــامل أكــــثر 
ـــتزام جميــع الــدول  خطـورة. إنـني أعتقـد اعتقـاداً راسـخاً أن ال
والتعـاون الحقيقـي فيمـا بينـها سـيمكناننا مـــن الانتصــار علــى 
الإرهــاب. وفي أيــار/مــايو المــاضي، تشــاطر أعضــــاء مجلـــس 
الأمـن بعـــض الآراء المتعلقــة بمكافحــة الإرهــاب الــذي أشــير 
إليـه الآن. وســـنواصل العمــل علــى إعــداد قائمــة بالمنظمــات 
الإرهابية – ينبغي تسمية الأشياء بأسمائها الصحيحة – وينبغي 
عـدم التـهاون سياسـيا أو أخلاقيـا مـع القتلـة. ويجـب أن نحــدد 
أولوياتنا. سنجفف مصادر الدعم المالي للإرهـابيين وسـنحول 
دون وصولهــــم إلى أســــلحة الدمــــار الشــــامل. وستســــــاعد 
معاهدات نزع الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجيـة علـى 
تحقيق هذه المهمة. ولمنع الاتجار غير المشـروع بأسـلحة الدمـار 
الشامل واعتراض هـذه التجـارة، نفـذت مجموعـة مـن البلـدان 
مبادرة الانتشار الأمني التي عقدت أول اجتماع لها في مدريـد 
في حزيـران/يونيـه المـاضي. وأدعوكـم أيضـاً إلى الانضمـــام إلى 

هذه المبادرة. 
نريــد أن نجعــل صــوت ضحايــا الإرهــاب مســـموعا 
وهذا يتطلب ثلاثة أمور. يجـب أن نسـتعيد الحقيقـة وأن نعيـد 
الكرامـــة لضحايـــا الإرهـــــاب وأن نشــــيد ــــم. وإذا كــــان 
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الإرهــابيون يســتخدمون أحيانــاً الجماهــير كمحــاكم، فمــــن 
الضروري أخلاقيا أن نوفر للضحايا محفـلاً مؤسسـيا يمكـن أن 
ـــن خلالــه. يجــب أن نعــري الإرهــابيين وأن  يسـمع صوـم م

نستمع فعلا للضحايا. 
وقـد قيـل صوابـا، سـيدي، إن الأمـم المتحـدة لم تنشــأ 
ــــة في العـــالم، ولكنـــها أنشـــئت لمنـــع العـــالم مـــن  لإيجــاد جن
الســقوط في الهاويــة. لا توجــــد جنـــة علـــى الأرض. ولكـــن 
الجهود تبذل لضمان أن يكون العالم أكثر حرية وأكـثر سـلماً 
ولإبعادنـا عـن شـفير الهاويـة، وهـي الجـهود الـتي مكنـت هـــذه 
المنظمـة مـن تحقيـق مثلـها السـامية. ونـأمل ألا يدخـر جــهد في 

هذا المسعى. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـة العامـــة، 
أود أن أشكر رئيس حكومة مملكـة إسـبانيا علـى البيـان الـذي 

أدلى به للتو. 
اصطُحب السيد خوسيه ماريا اسنار، رئيس حكومـة 

مملكة إسبانيا، من المنصة. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 

لمعالي السيدة يوريكو كاواغوتشي، وزيرة خارجية اليابان. 
الســـــــيدة كاواغوتشـــــــي (اليابـــــــان) (تكلمـــــــت 
بالانكليزية): أود أن أعرب عن انئي القلبيـة للسـيد جوليـان 
ـــر خارجيــة ســانت لوســيا، علــى تقلــده  روبـرت هنـت، وزي
منصب رئيس الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامـة. كمـا 
ـــان كافــان، نــائب رئيــس الــوزراء  أود أن أثـني علـى السـيد ي
ووزيـر خارجيـــة الجمهوريــة التشــيكية ســابقا، لمــا بذلــه مــن 
جــهود مخلصــة خــلال رئاســته للــدورة الســــابعة والخمســـين 

للجمعية العامة. 
أود بادئ ذي بدء أن أشير إلى المأساة التي وقعـت في 
الشهر الماضي. لقد ضحى الممثل الخاص للأمين العـام، السـيد 
سيرجيو فييرا دي ميللو، وآخرون من موظفي الأمم المتحـدة، 

الذين كانوا يجـهدون في سـبيل إعـادة بنـاء واسـتقرار العـراق، 
بحيام نتيجة للهجوم الجبــان بالقنـابل في بغـداد. فبالنيابـة عـن 
حكومة اليابان، أنتـهز هـذه الفرصـة، للثنـاء علـى السـيد فيـيرا 

دي ميللو وعلى زملائه. 
لقد خصص الكثير من الوقت والطاقة لمناقشة الوضع 
في العـراق، منـذ المناقشـة العامـة الـتي دارت في العـــام المــاضي. 
وفي أثناء ذلك، أُثيرت الأسئلة حول دور مجلس الأمن والأمـم 
المتحــدة بصــدد الــدور الرئيســي للمنظمــة في صــــون الســـلم 
والأمـن الدوليـين. وبمناسـبة المناقشـة العامـة هـذه، نحتـــاج مــرة 

أخرى إلى البحث بجد عن معنى هذا الأمر. 
لا توجـد منظمـة علـى وجـه الأرض أكـثر عالميـة مـــن 
الأمـم المتحـدة. ولا توجـد منظمـة غـير الأمـــم المتحــدة تعــالج 
الكثير من مختلف المسائل بنفس الشمولية مثل الأمــم المتحـدة. 
وأؤمن إيمانا قويا بأن الأمـم المتحـدة ستسـتمر في القيـام بـدور 
هـام لا يمكـن لغيرهـا مـن المنظمـــات الدوليــة أن تضطلــع بــه. 
ولا بـد مـن تعزيـز دور الأمـم المتحـــدة عــن طريــق الإصــلاح 
لإعادة الثقة ا بعد أن اهـتزت إزاء الوضـع في العـراق. وكـل 
الـدول الأعضـاء مدعـوة إلى الإسـهام في جـهدنا المشـترك هــذا 

لتعزيز المنظمة. 
واليوم نواجه موقفـا يتمثـل في انتشـار أسـلحة الدمـار 
الشامل وديد الإرهاب، اللذين يؤثران لا علـى بلـدان معينـة 
أو منـاطق معينـة فحسـب، بـل وعلـى العـالم كلـه، ممـا يشـــكل 
ـــا ولمعيشــتنا. ومــن المحتــم أن ينظــر كــل  ديـدا جديـدا لحياتن
بلــد إلى هــذه المســألة كمســــألة تخصـــه بـــالذات وأن يتخـــذ 
إجراءات بالتعاون مع البلدان التي تواجه مثل هذه التـهديدات 

المحدقة ا. 
وبغية إنشاء حكومة عراقية يديرها العراقيون أنفسهم 
في أســرع وقــت مســتطاع، يجــب علــى اتمــــع الـــدولي أن 
يتكاتف من أجل تأمين السـلام وتعزيـز إعـادة الإعمـار، كمـا 
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يجـب علـى الأمـم المتحـدة أن تـؤدي دورا أكـثر تمـيزا عــن ذي 
قبل في هذه الجهود. وتتوقــع اليابـان بشـدة أن يتـم اتخـاذ قـرار 
جديـد لـس الأمـن، وأن يتوضـح طريـق العـراق نحـو الحكـــم 
الــذاتي وأن تقــوى الشــراكة الدوليــة لتعزيــز إعــادة الإعمـــار 
والأمن. وتواصل اليابان، بالاشتراك مع اتمـع الـدولي، بـذل 
ـــن وإعــادة الإعمــار في العــراق،  كـل جـهد نحـو اسـتعادة الأم
وخاصة صوب اختتام ناجح لمؤتمـر المـانحين في مدريـد لإعـادة 

إعمار العراق، الذي سيعقد في الشهر المقبل. 
وفيمـا يتعلـق بالسـلام في الشـرق الأوســـط، أستشــعر 
القلــق العميــق إزاء بلــوغ خارطــة الطريــق مرحلـــة خطـــيرة. 
وأهيب بالجانبين ممارسة ضبط النفس لكي يعـود الهـدوء علـى 
الأرض. ويجــب علــى الســلطة الفلســطينية أن تنبــــذ بصـــورة 
حاسمة استخدام الإرهاب، وأن تعمـل بسـرعة لتشـكيل وزارة 
ــــط الفصـــائل المتطرفـــة.  جديــدة وأن تتخــذ الإجــراءات لضب
ويجـب علـى إسـرائيل بدورهـا أن تتصـرف بحكمـــة وحــرص، 
واضعة في ذهنها عواقب أفعالهـا. وعلـى وجـه الخصـوص، لـن 
ينجـم عـن طــرد الرئيــس ياســر عرفــات إلا تدهــور الوضــع. 
وتحـث اليابـان إسـرائيل مـرة أخـرى علـى عـــدم الإقــدام علــى 

تنفيذ الإجراءات التي ستنجم عنها تنحية الرئيس عرفات. 
ـــن في شمــال شــرقي آســيا  ومـن منظـور السـلام والأم
وعدم الانتشار الـدولي، يجـب عـدم التسـامح أبـدا إزاء تطويـر 
وامتـلاك كوريـا الشـــمالية للأســلحة النوويــة. وتحــث اليابــان 
كوريا الشمالية مرة أخرى على تفكيك كل برامجـها للتطويـر 
النـووي فـورا وبصـورة كاملـة وبطريقـــة يمكــن التحقــق منــها 
ولا رجعـة فيـها. وينبغـــي حــل هــذه المســألة ســلميا وبجــهود 
دبلوماسية تشمل عملية المباحثات بين الأطراف السـتة. وبنـاء 
ـــان وكوريــا الشــمالية،  علـى بيـان بيونغيـانغ الصـادر عـن الياب
تسعى اليابان إلى حل مسائل معلقة مختلفة بين اليابان وكوريا 
الشمالية، بما فيـها المسـألة النوويـة، ومسـألة القذائـف ومسـألة 
الاختفـاءات الـتي تناولتـها الجمعيـة العامـة بصراحـة في كـــانون 
الأول/ديســمبر المــاضي في قرارهــــا بصـــدد مســـألة حـــالات 

الاختفاء القسري أو غـير الطوعـي (٢١٧/٥٧). وحينمـا تتـم 
التسوية الشاملة لتلك المسائل، فإن اليابـان سـتتطلع إلى تطبيـع 

علاقاا الدبلوماسية مع كوريا الشمالية. 
وفي ما يتعلق بإيران، تناشد اليابان إيــران أخـذ القـرار 
الذي اعتمد في ١٢ أيلول/سبتمبر في اجتمـاع مجلـس محـافظي 
ـــى إيــران أن  الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة مـأخذ الجـد. وعل
ـدئ شـواغل اتمـع الـدولي بصـدد المسـألة النوويـة. ويجـــب 
على إيران الامتثال فورا لكـل التدابـير الـتي وُصفـت في القـرار 
والـتي تتضمـــن التعــاون بصــورة كاملــة مــع الوكالــة الدوليــة 
للطاقة الذرية لحل المشاكل في موعـد لا يتجـاوز آخـر تشـرين 
الأول/أكتوبـر مـن هـذا العـام. وعلـى إيـران أيضـا أن تصـــادق 
فورا على البروتوكول الإضافي للوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة 

وبصورة غير مشروطة وأن تنفذه بأكمله. 
إن الإلحــاح الشــــديد الـــذي تفرضـــه هـــذه المســـائل 
ـــف الآن عنــده بشــأن  يذكّرنـا بأهميـة تقـاطع الطـرق الـذي نق
نظـام معـاهدة عـدم الانتشـار النـووي. يجـب ألا يتكـرر الهــول 
ـــان  والتخريـب الـذي تحدثـه الأسـلحة النوويـة. وتضـاعف الياب
جهودها من أجـل المحافظـة علـى نظـام نـزع الأسـلحة النوويـة 
ـــووي وتقويتــه، مــع جعــل هــذه المعــاهدة  وعـدم الانتشـار الن
جوهر تلك الجهود. وسـوف تتقـدم اليابـان في الـدورة الثامنـة 
والخمسين للجمعية العامة بمشــروع قـرار عنوانـه �الطريـق إلى 
ـــرار  الإزالــة الكاملــة للأســلحة النوويــة� مســتهدفة اتخــاذ الق
بأغلبية ساحقة من الدول الأعضاء. عـلاوة علـى هـذا، تعتقـد 
اليابـان أن دخـول معـاهدة الحظـر الشـــامل للتجــارب النوويــة 
حـيز النفـاذ في موعـد مبكـر ذو أهميـة بالغـة كوســـيلة مؤكــدة 

لدعم نظام معاهدة عدم الانتشار النووي. 
وعلـى الرغـم مـن الجـهود الجـادة الـــتي يبذلهــا اتمــع 
الـدولي لمناهضـة الإرهـاب في أعقـاب الهجمـــات الإرهابيــة في 
١١ أيلـول/ســـبتمبر ٢٠٠١، لا تــزال الأرواح الثمينــة تزهــق 
نتيجــة لهجمــات إرهابيــة في جاكرتــا وبغــداد والعديـــد مـــن 
الأماكن الأخرى حول العالم. وفي ما يتعلق بتحسـين قـدرات 
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كـل الأمـم علـى الـرد علـى الحـوادث المتعلقــة بالإرهــاب مــن 
أجل القضاء على المنظمات الإرهابية الدوليـة، تواصـل اليابـان 
تقـديم المعونـــة لبنــاء تلــك القــدرات إلى البلــدان الناميــة، مــع 
التأكيد الخاص على البلدان الآسيوية. أضف إلى هـذا، تناشـد 
اليابـان كـل الـدول الأعضـاء العمـل مـن أجـل إبـرام اتفاقيـــات 
لمناهضة الإرهاب وتنفيذ قرار مجلس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
في وقـت مبكـر لكـــي يحــرم الإرهــابيون مــن وســائل القيــام 

بأنشطتهم ومن أماكن التجائهم المأمونة. 
وفي القـرن الحـادي والعشـرين، لا نســـتطيع التصــدي 
للمخـاطر والتـهديدات الـتي تواجـه العـالم بالتدابـــير العســكرية 

والسياسية وحدها. 
ــــدا، وأن  ويجــب أن تكــون اســتجاباتنا مدروســة جي
تكـون مفصلـة ومسـتدامة، وأن تتنـاول كـل وجـه مـن وجـــوه 
المسائل التي نواجهها، بما فيها الجانب الاجتماعي، والشـواغل 
الإنسانية وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان، ومسـألة إعـادة البنـاء 
ـــة  الاقتصـادي. وعـلاوة علـى ذلـك، يجـب أن نسـعى إلى كفال
حقــوق الإنســان والديمقراطيــة والحكــم الســليم بتهيئــة بيئــــة 

اجتماعية تمكِّن كل إنسان من تحقيق أقصى إمكاناته. 
وعلى أساس هذا الوعي، جعلت اليابـان دعـم السـلم 
وبنــاء الــدول مــن دعــائم دبلوماســيتها وجــــهودها في مجـــال 
التعاون الدولي، وهي تسـهم إسـهاما نشـطا في طائفـة متنوعـة 
ــن  مـن اـالات، بمـا فيـها عمليـات حفـظ السـلام.  وفضـلا ع
هـذا، تواصـل اليابـان، في الإطـار المفـــهومي للأمــن الإنســاني، 
بذل جهودها لتعزيز الحماية والقـدرة، علـى حـد سـواء، علـى 
المسـتوى الإنسـاني الفـــردي. وســتواصل اليابــان العمــل علــى 
ــــة المعنيـــة بـــالأمن  تنفيــذ التوصيــات الــواردة في تقريــر اللجن
الإنســاني بالتعــــاون مـــع الأمـــم المتحـــدة والـــدول الأعضـــاء 
والمنظمـات غـير الحكوميـة، عـن طريـق تدابـير دبلوماسـية مثـل 

المساعدة الإنمائية الرسمية. 
وتتضمـن أشـــكال محــددة مــن جــهود اليابــان تقــديم 
المساعدة في بناء الدول، مثـل نشـر قـوات الدفـاع عـن النفـس 

اليابانية في تيمور - ليشتي؛ وبرنامج نـزع السـلاح والتسـريح 
ـــة  وإعـادة الاندمـاج الـذي تنفـذه الآن بشـكل مشـترك مـع بعث
الأمـم المتحـدة لتقـديم المسـاعدة في أفغانسـتان؛ وتقـديم الدعـــم 
ـــل  لعمليـة السـلام ولإعـادة البنـاء والتنميـة في شـكل جـهود مث

مؤتمر طوكيو المعني بتعمير سري لانكا وتنميتها. 
وتدابـير مكافحـــة الأمــراض المعديــة حاسمــة أيضــا في 
ضمــان الأمــن الإنســاني. ومثــــال الالتـــهاب الرئـــوي الحـــاد 
(سـارس) يبـين للعـــالم مــرة أخــرى أهميــة التعــاون الــدولي في 
تخفيف حدة تلك الأمراض. وترحـب اليابـان بنتـائج اجتمـاع 
الجمعية العامة الرفيع المستوى الذي عقد أمـس بشـأن فـيروس 
نقص المناعة البشرية/الإيدز، التي أكدت من جديد التزام كــل 
بلد بالأهداف الموضوعة في الإعلان السياسـي وكذلـك أهميـة 

الصندوق العالمي لمحاربة الإيدز والسل والملاريا. 
ـــن أجــل  فيمـا يتعلـق بأفريقيـا، تظـل اليابـان تتعـاون م
تنميتـها علـــى أســاس مبــدأي التملــك والشــراكة، مســتهدفة 
القضاء على الفقر عن الطريق النمو الاقتصادي، وأيضا تقـديم 
المسـاعدة في منـع نشـوب الصراعـات مـن أجـل كفالـة الســـلم 
والاسـتقرار السياسـي اللذيـن همـــا شــرطان مســبقان للتنميــة. 
ومؤتمر طوكيو الدولي المعني بعمليـة التنميـة الأفريقيـة يمـر الآن 
بعامه العاشر. وسيعقد المؤتمر الثالث يـوم ٢٩ أيلـول/سـبتمبر. 
واستجابة لمفهوم التملك في الشراكة الجديدة من أجل التنمية 
في أفريقيــا، ينــوي المؤتمــر الثــالث أن يوســع الشــراكات مـــع 
المنظمات الدولية والبلدان المعنية، وعلى وجه الخصـوص، مـع 
اتمع المدني والبلـدان الآسـيوية الـتي حققـت التنميـة بنجـاح، 
مـن أجـــل تشــاطر حكمــة اتمــع الــدولي وخبراتــه في مجــال 

التنمية الأفريقية. 
وبصفــتي ممثــلا لبلــــد آســـيوي، أود أن أنتـــهز هـــذه 
الفرصـة لأبـرز مســـألتين تتصــلان بالســلم والأمــن في المنطقــة 

الآسيوية. 
المسـألة الأولى هـي سـجن حكومـة ميانمـار لـداو أونـغ 
سان سو كي. واليابان تواصل بـذل جـهود دبلوماسـية جـادة 
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لتحقيق الحل العاجل لهذه الحالة المثيرة للقلـق، ولتيسـير التقـدم 
الملموس نحو المصالحة الوطنية وإرساء الديمقراطية. 

المســألة الثانيــة تتعلــق بمحاكمــات الخمــير الحمـــر في 
كمبوديا. تعتقد اليابان أن من الضروري أن يتعـاون كـل بلـد 
تعاونا ملحوظا لضمان أن تجري تلك المحاكمـات وأن يتجلـى 
فيها التطبيق الثابت لمبادئ القانون والعدالة للمجتمع الدولي. 
التنـوع، في أسـرة الأمـم، محـترم ومقـدس، علـــى حــد 
سواء. ولهذا السبب، فإن وضع مجموعة من القواعد المشتركة 
الـتي يمكـن أن يعمـل اتمـع العـالمي بأســـره في ظلــها ككيــان 
واحد، له أهمية بالغة. وقد أحرزت الأمم المتحدة تقدما كبيرا 
في هـذا اـال حـتى الآن. وأود أن أشـرح بعـض بنـود جــدول 
ــــدة، هنـــا في  الأعمــال الــتي ســتتابعها اليابــان في الأمــم المتح
الجمعيـة العامـة وفي أمـــاكن أخــرى، مــن أجــل صياغــة تلــك 
القواعــد. وتلــك القواعــــد ستشـــكل الأســـاس لاســـتجابات 
مفصلــة مســتدامة تحظــى بتفكــير عميــق لقطــاع واســع مـــن 
ــة،  المسـائل، بمـا فيـها مسـائل الحقـوق الاجتماعيـة - الاقتصادي

والبيئية ومسائل حقوق الإنسان. 
في مجال البيئة، مــن المحتـم الإبقـاء علـى الزخـم الـدولي 
للمفاوضـات المتعلقـة بالتغـير المنـاخي. وإني أناشـد ممثلـي كـــل 
الـــدول اتمعـــين هنـــا للاعـــتراف بأهميـــة الدخـــول المبكــــر 
لبروتوكول كيوتو حيز النفاذ، ووضـع قواعـد مشـتركة تيسـر 
مشـاركة كـل البلـدان، بمـا فيـها الولايـات المتحـــدة الأمريكيــة 

والدول النامية. 
حماية وتعزيز حقوق المعوقين لهما أهمية كبرى أيضـا. 
واليابان ترحب بالقرار الذي اتخـذ في حزيـران/يونيـه مـن هـذا 
العـام لإنشـاء لجنـــة عاملــة تضــع اتفاقيــة دوليــة بشــأن تعزيــز 
وحماية حقوق المعوقين؛ وستشارك اليابان مشاركة نشـيطة في 

هذه العملية. 
فيمـا يتعلـق بعقـــد الأمــم المتحــدة للتعليــم مــن أجــل 
التنميـة المسـتدامة، تتطلـع اليابـان إلى اعتمـاد قـرار يعـزز وضــع 

خطـة تنفيـذ تكـون فيـها منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلــم 
والثقافة وكالة رائدة. 

الوقاية من الأمراض عنصر لا غنى عنه من أجــل عـالم 
أكثر سلامة في القـرن الحـادي والعشـرين، ليـس فقـط بسـبب 
دورها في متابعة مؤتمر القمة العالمي المعـني بالتنميـة المسـتدامة، 
وإنمـا أيضـا كشـرط أساسـي مسـبق لتحقيـق الكثـير مـــن بنــود 
جـدول أعمـال التنميـة المســـتدامة. واليابــان تعــرض اســتضافة 
المؤتمـر العـالمي المعـني بتخفيـف الكـوارث الطبيعيـة بغيـة وضـــع 

استراتيجيات جديدة لمنع الكوارث. 
ـــق عــالم ســلام  وحـتى تفـي الأمـم المتحـدة بـدور تحقي
وازدهـار قـــائم علــى القواعــد المشــتركة الــتي يتبناهــا اتمــع 
الدولي في مجموعه، يجب علينـا أن نتنـاول علـى وجـه السـرعة 
إصلاح الأمم المتحـدة، وعلـى وجـه الخصـوص مجلـس الأمـن، 

باعتباره جوهرها. 
لقـد أصبحـــت صراعــات اليــوم أكــثر تنوعــا وأكــثر 
تعقيدا، كما يبدو في الحالات التي تتصاعد فيـها حـرب أهليـة 
بسبب حالة تعطل أجهزة الدولة. وللتصـدي لهـذه التحديـات 
الجديـدة يتـولى مجلـس الأمـن مـهام جديـدة، مثـل نشـــر قــوات 
متعددة الجنسيات، عند الضرورة، لاستعادة النظام. وتتضمـن 
تلك المهام أيضا توسيع دور أنشـطة حفـظ السـلام ابتـداء مـن 
الأنشطة العسكرية وأنشطة الشرطة المدنية، مثل مراقبـة وقـف 
إطلاق النار، وانتـهاء بالأنشـطة الإنسـانية، بمـا في ذلـك عـودة 
اللاجئـين وتقـديم المسـاعدة للانتخابـــات الديمقراطيــة وجــهود 
الإعمار. ويجب على مجلس الأمـن أن يقـوم بمجموعـة متنوعـة 

من هذه المهام في العمل من أجل حل صراعات اليوم. 
وحـتى يتصـدى مجلـس الأمـن لهـذه التحديـات بشــكل 
شــامل، مــن الضــروري تعزيــز أداء الــس بإدمــاج البلــــدان 
الراغبة في تحمل المسؤوليات علـى المسـتوى العـالمي، والقـادرة 
علـى ذلـك أيضـا، مثـل الأعضـاء الدائمـــين. ولا تــزال اليابــان 
تعمل بجد من أجل تحقيق إصلاح مجلس الأمن وتود أن تتـولى 

مسؤولية أكبر كعضو دائم في مجلس مصلح. 
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المواضيع التي أتكلم عنها اليوم ليسـت جديـدة. فمنـذ 
ـــول إصــلاح مجلــس  عشـر سـنوات ظلـت المناقشـات تـدور ح
الأمـن. وعلـى الرغـم مـــن سلســلة المناقشــات الشــاملة حــول 
كيفيـة إصـلاح الـس، فإننـا لم نتمكـــن بعــد مــن إحــراز أي 

تقدم ملموس.  
وليس من المبالغة أن نقول إننا إذا واصلنا السـير علـى 
هذا الطريق فإن قدرة الأمم المتحدة على التصـدي للتحديـات 
الجديـدة والمعقـدة ســـتصبح موضــع شــك حقيقــي. يجــب أن 
نتخـذ إجـراءا ملموسـا الآن. وقـد قـــدم الأمــين العــام، الســيد 
كوفي عنان، حجة قوية تبرر إصلاح الأمم المتحـدة في تقريـره 
(A/58/323) المعنــون، �نفيــذ إعــلان الأمـــم المتحـــدة بشـــأن 

الألفية�. ويقترح أن نحدد عام ٢٠٠٥ موعــدا ائيـا للتوصـل 
إلى اتفـاق بشـأن التغيـيرات اللازمـة لمؤسسـاتنا الدوليـة ليتســنى 
لنـا التصـدي للتحديـات، لا فقـط لأن عـــام ٢٠٠٥ يصــادف 
الذكرى السنوية الستين لإنشاء الأمم المتحدة، بـل أيضـا لأنـه 
سيجرى في عام ٢٠٠٥ استعراض التقدم المحرز بشـأن إعـلان 
الأمم المتحدة للألفية. وأنا أرى أنه ينبغـي اتخـاذ قـرار سياسـي 
ــــك الاســـتعراض في اجتمـــاع رؤســـاء الـــدول أو  بمناســبة ذل
الحكومات المتعلق بـإصلاح الأمـم المتحـدة ولا سـيما إصـلاح 

مجلس الأمن. 
بالنسـبة لفقـرات �الدولـة العـدو� الــواردة في ميثــاق 
الأمم المتحدة، اعتمدت الجمعيـة العامـة في عـام ١٩٩٥ قـرارا 
جعـــــل تلك الفقرات شيئاً من الماضي. إلا أن تلـك الفقـرات 
لم تحذف بعد من الميثاق. وهذه حالة مؤسفة جـدا. وسـتعمل 
اليابان على إيجاد الحلول المناسبة لهذه المسـألة في ضـوء التقـدم 

بشأن إصلاح الأمم المتحدة. 
الإصــــلاح الإداري في الأمــــم المتحــــــدة وإصـــــلاح 
ميزانيتها مسألتان ضروريتان أيضـاً لزيـادة فعاليتـها وكفاءـا. 

وبالنسبة لحجم ميزانية الأمم المتحـدة، مـن الضـروري مراعـاة 
العـبء المـالي علـــى الــدول الأعضــاء مراعــاة دقيقــة. وتدعــو 
اليابان الأمم المتحدة إلى أن ترتب أنشطتها في سـلم أولويـات 
صـارم وأن تســـقط الأنشــطة الــتي ليســت ضروريــة وليســت 
ملحـة. ويجـب أن ننظـر أيضـاً في سـبل مناسـبة لجعـل الأنصبـــة 
المقـــــــررة على جميع الــــــدول الأعضـاء أكـثر توازنـاً. أخـيراً، 
لم يتحقق بعد التوزيع الجغرافي المنصف لموظفي الأمانـة العامـة 
بـين الـدول الأعضـــاء. والوضــع الحــالي يدعــو للقلــق ويتعــين 

تحسينه. 
تعتقد اليابان أن السـلم والازدهـار الدوليـين لا يمكـن 
تحقيقـهما إلا مـن خـلال التعـاون بـين الـدول، مـع قيـام الأمـــم 
ـــان جميــع الوســائل  المتحـدة بـدور هـام. وقـد اسـتخدمت الياب
المتاحة لها للإسهام في أنشـطة الأمـم المتحـدة، ليتسـنى في ايـة 
المطـاف تحقيـق الأهـــداف الــواردة في ميثــاق الأمــم المتحــدة. 
دعــوني أوضــح أن اليابــان ســــتواصل مشـــاركتها الفعالـــة في 
أنشــطة الأمــم المتحــدة. إلا أن اســتمرار بقــاء هيكــل مجلـــس 
الأمـن بصورتــــه الأولى الـتي مضـى عليـها ٦٠ عامـــــــا يجعـــل 
العديـــد منـــا يشـــككون في شـــرعية النظـــــام الــــذي تعمــــل 
الأمـم المتحـدة في إطـاره. إن شـــرعية الأمــم المتحــدة معرضــة 

للخطر. 
أخيرا، أحث مرة أخــرى جميـع الـدول الأعضـاء علـى 
اتخاذ إجراءات ملموسـة لتعزيـز وظـائف هـذه المنظمـة وإعـادة 

الشرعية إليها في عيون دول ومواطني العالم. 
الرئيــس بالنيابــة (تكلــم بالانكليزيــة): اســــتمعنا إلى 

آخر متكلم في المناقشة في هذه الجلسة. 
رفعت الجلسة الساعة١٩/٢٥. 

  
 


